معلة قصاية تصدر عن اتعياد الكنئاب العسرب ب دفسق 
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ذ.أد هحوالسقان 
د . عمد زهشيرالبتاسًا 


ترسل المواد والمراسلات الى المدوان التالي : 
ادير افسلرل تساف الكتتاب العرب » خجلة القراف العربي شق .صاب ١‏ +778 129 114-7114144 ؟؟ 


للسويساه : 
١‏ - المواد الواردة إلى المجلة لا تساد إلى اصحابها سوام نشرت آم لم تنشير ٠‏ 
١‏ بس يغغسسمع ترتيب المواد لأعشبارات ضنيتنة وطبساهيتة ٠.‏ 
5 ” ب يلرجى بن كتتساب المجسسلة التقيد بما يلي ؛ 
ش اع قابة درامساتهم بشك اضيع ومئروم ؛ أو طبافتها غلى 
الآلةالقابةء 
ب - يجب ألا* يتجصادز البعث آأر المرشضشسورغخ عن / ٠١‏ صفحة من 
ستعسات المجهلة ٠‏ 
ج - يجب أن يكون البحث أو المشوّيع خاصا ججلة الثراث السربي .٠‏ 
دفي بنشرر لي كايا أن دوريئة أضرى ٠‏ 
د - كنابة تمريف وجسبز بكاتب البرائية ؛ يتفسين أبرل نشاطاته 
: 0 الأدبية ورالعلئيسة 0-1 . 
1 | فا إرمبسال عنران البستاحث بيع البنيث أو الدرايية ٠‏ 
5 0 


: هه | ل سس 0 ام 
+ نوَاقن: 5 ' 0 1 و 0 ليخ ب لاا 'فؤلار 5 3 جس سنا 
الدراثر الرسمية الرطن العربي : 782١‏ ل.س أر ( 4١‏ ) دولار أميركي 
أعضاء اتجاد ااكساب : #لاا ل.س 


الافشواك يرسل. عوالة .بربديا أر شميكا أو يدفع قبا الى ! ( معامب مجلة الثراث العريي ) 9 


الأخراج الذني : أكسرم افدار 


ع حا وح عب 
عيف #ر م يمه 


27 202 وان جزم فق 


المهتويفى 


ح الفدس. 

:. هلي هقبلة عرسسان 
[] الأسس الموش.وعية لنشاة المسطلح في النقد العربي القديم ٠٠‏ 

ذد. فببالالة تبهبيسسان 
ب عيسي مسن التراث العربي ؛ 
ا لي آثر الثنبي بين اليمابة رالدهتار عتتتسس تنيت 

هبباللطيف الإرنازوط 


ل استخدام المفهوم الدغو راق عنب ابن طلدزرن لقنا فير اه موا هدم نوه يوم عرو ةوهو مفو 11 لف ةنوم قنفمة 
يسطقفقىي الف لواسيني 
1 نظرات في كتب المعر”*ب ومجه و ووه ووم سم ف ومدق همهم شمن نه وه ةط هه كسمو وو وب ريو م اهة تن مهمد همون مرو فلقة 
, سلوح غسسسارة 
0ل أبسرلا الدبشقي الطبيئة م معم وج عمو 4 ههه ل هه لسن الك فته فش وه مشاه ور طم عجوي ده نم ل لظ شه هه ههه فا 


0 موقت السيوملي مسن الأقلاط اللقريكة تيت 


ل دميلسيق و لِ غعبرد قدبام الدرب الأرانيين لدهة جووة ردرة 


تقديووتعفيق: سكيئة الشهابي 
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« تنزيه إل تعالى>., والبيت المطهر » ومطهبر من الذانوب » 
القدتةه وبركة . هكذا نجد معانيها في لسان العرب » وفي مدينة | أم» 


2 اورشليم » أو '« اورسالم » وتلك تسمية العرب الاقدمين لهاء 
اولئنك الذين اشاذوها وسكنوها وانتسبت اليهم وانتسب بعضهم لها ٠.‏ 


انها مدينة من مدن الم تّالمموريين:-:ايالضس بيين ب الذين أقاموا احضنار تهم 
في بلاد: الشيام من ارض العرب في الألفالرابعة قبل الميلاد» بعد إن خطا أجدادهم 
خطوات على طرقها ابتداء من الحضارةالنطوفية ‏ نسبة الى سهل نطوف قرب 
أريحا ‏ ف الألن العاشرة قبل الميلاد وحتى عصر الكتابة والتاريخ 0 ا 


وارتبط اسمها بالكنعانيين» و باليبوسيين العرب من بين الكنمانيين » أولئك 
.الذين غلبهم عليها يشموع في القرن الثالث حشر قبل الميلاد ٠‏ ولكنه. لم .يستطلع 
أن يجتثهم من.المنطقة »2 ولا أن يحولهم عن .ديانتهم وعباداتهم الوثنية » ولا أن 
يغلب على حضارتهسم بهمجيته » على الرغم من المذابح النظيعة التي ارتكبها , 
تلك التي يحفل بها سفر. يشوع فيالتوراة.٠‏ بقي الكنمانيون العسرب » 
الذين أعطوا المالم الأبجدية ‏ اذ الأوغاريتيون الفيئيقيون هم جزء منهم - هم 
أهل الحضارة وأهل الديار » وأهلالسيادة » في معظم مدن بلاد الشسام » في 
زمن دويلات المدن ذاك ٠‏ واسكتمن صسراعهم مع اليهود ؛ ولم يسسمتطع الفزاة أن 


يقدموا للمنطقة معطى حضاريا ‏ ولا أنيشكلوا حضوراً بارزأ » حتى على 
المعيد المسكري » الا في زبن داودوسليمان 1٠٠٠١(‏ لاه ق.م) اللذين 
تهيأ لهما ذلك من خلال اعتمادهما على جيوش وحاميات خاصة كثرتها الفاعملة 
من العرب » الذين لجوصلوا داود للملك» واعتمد عليهم في حمايته وبسط سلطته. 
وتوسيع داثرة لفوذه 2 وكانوا بالنسبةله « كما الحرس البريتوري بالدسسبة 
لأباطرة روما » د 7 قد ساهموا بالنصيب الأكبر في اعطاء المرش لسليمان » ٠‏ 
ويمثل عصير داود وسليمان « أوج المصرالسياسي لاسرائيل يهودا واسرائيل 
موحدتان في مملكة  »‏ قدوأ » ولم يكن ليتسنى لهما ذلك لولا دخول عرب من 
المرب في خدمتهم » وخوضهم مماركتحت رايتهما » ضد بقية العرب ٠‏ 


وسليمان هو الذي بنى الهيكل الأول في القدس بناه معتمداً على مساعدات 
حسيرام ملك صور الفيئيقي وبلق الفنيين والبئائين السوريين » إذ لم يعرف 
يهوده البدو الهمج ثنا ولااحضازة:؛قخير ما انتجوه في عصور « ابداعهم 
الفني القديم» عجولا نحاسية تثير السخرية والفرع ٠‏ 

كش اليهود في القدس “-تدينة_العب”7 التي سيطس فيها شاؤول وداود 
وسليمان » ولكنها لم تصصبح مديئةيهودية صافية » ولم تكن كذلك في يوم 
من أيام التاريخ؛ كان لليهوة © بعد زوالملكَ سليّمان » نوع من الحضور 
الكهنوتي الخاص بين الديانات الوثنيةالتي للعرب المقيمين فيها » والمحيطين 
بها » والمتواصلين معها » والفاعلين فيتيار حياتها وعمرانهاء وكان لهم ما يشبه 
الحكم الناتي في الشؤون الدنيوية »ولكن سيادتهم فيها لم تقم وتستمس »2 ولم 
يكو نوا في فترات « عزهم» ‏ فيها دونشريك ؛ كان نفوذهم يزداد ويتقلس 
ولكنه نا ينهي سيادة الآخر ين وحضورهم وفاعلية ذلك الحضور : وفي عام 
( اللا ق٠م)‏ حطلم الأثسوريون8« اسرائيل » ومركن ثقلها القدس , 
واعتبرت المديئة ‏ الدولة » أو الدولة _المديئة ؛ منتهية الوجسود مسن حيث 
الاستبارات السياسية ' وقد غير الآأشوريون التكوين السكاني للمديئة ؛ حيث 
أخذوا كشرةمناليهود _منها ومما حولها_الى أجراء من مملكتهم » وأحضروا من 
تلك .الأجزاء » من أرضص المراقين حالياً» سكا نا الى القدس »2 عاشوا فيها وذابوا 
في تكوينها الاجتماعي . 


وأعاد الكلدا نيون » بقيادة « نبوخذد نصر » وزعامته » الكرة على القسدس 
وبقايااليهود فيها عام/اة ةق.موعام/0/1ق.م فدمروا المدينة بشكلشبه نهائي» ءا 
في ذلك هيكل سليمان» وسبى « نبوخذ نصر» معظم سكانها اليهود » وبعد هذا 
السبي تفرق اليهود في الأمصارءواستمر الوجود المربي في القندس » مديدة 
العرب» حيث تكاثر فيها الأدوميونوسواهم من المسرب الدين بقيت القدس 
بالنسبة لهم مركرا تجاريا ومديئة الأجداد » وتحسّل أولنك ظروف الميشى 
المبعب أحياناً بسبب من الطبيعة أوتقلبات الدول والسياسات 6 والحروب 
التي كانت تنششب في مسار الصراع بينكبار ذلك العصير لا سيما الفراعنة ‏ 
والفرس ٠‏ وحين قرر ملك الفرس « كورش الثاني » اعادة يهود من سبي 
بابل ٠»‏ وسمح ببناء الهيكل من ججيديد فيالقدس كان ذلك على حساب المسمكان 
العرب الأصليين في كثير من الحالات:»اولئك الذين تمرضوا لنزو يهود 
ومذابحهم أيام يشوع وشاؤول” ثمتغرضوا للماسي التي جرها عليهم حكام 
يهود بسبب توثير اليهود للملاقات والمعاملات مع الدول الكبرى » مما جر" عنى 
القدس وعلى سكانها المرب الويلات ٠‏ 


ودافع السكان المرب في القرّن السادس قبل الميلاد عن مدينئتهم ضد حركة 
الاستيطان الجديدة ٠‏ التي رعاها الفرس/ كورش ثم داريوس / ولكنهم لم 
يتمكنوا من منع ما أرادته الامبراطوريةالفارسية المنتصرة في المراق والفازية 
لأرض الشيام ومصر ء تلك التي كانت تشببه » على نحو ماء امبراطورية 
الأبركي / جورج بوش / المنتصيرةآيضا في المراق » والمتقدية الى الشام 
بسد مصر في العقد الأخي من القرن المشرين : 


توطن يهود في القدس من جديد »2 ولم يشكلوا أكثرية سكانية فيها 2 ولم 
تكن لهم سيادة عليها إلا من خلال ذيليتهم وتبعيتهم للفرس واستقوائهم بهم على 
الآخرين ٠‏ ولم يبنوا الهيكل الثاني »بعد هيكل سليمان» الا في عام 216 ق.م» 
وكانوا يتلقرن مساعدات كثيرة ليستوطئوا ويصممدوا وليحققوا ما يريدون » 
وكان أكبر سند لهم يهود بابل ب ومتهما مس كان في القصير الامبسسراطوري 
الناربي ‏ الذين كانوا يمدونهم بالمالوالرجال على شكل هجرات استيطانية في 
ذلك الوقت ٠‏ آفلا يشببه أولئك صهاينة« ايباك  »‏ لجنة الشؤون الأمبيكية - 


الاسرائيلية ‏ اليسوم في اميركا » ذلك« اللوبي » الذي يؤين المال. والحماية 
السبياسية والمسكرية والمهاجرين الذينياتون للاستيطان في القدس مما كان 
يسمى. ١‏ الاتحاد السوفييتي » سابقاً ١؟1؟‏ 


: حقق اليهود بعض ما ير يدون فيالقدس أيام الفرس ؛ أعادوا توطين عدد 
كبير فيها » ولم يحققوا في الوقت ذاتهدأكثرية ساحقة واستقلالا" سياسياً » 
كانوا سلطة ذيلية للفسرس ؛ وازدادجشعهم وفجورهم وتطاولهم في مراكن من 
الامبراطورية »2 الأس الذي كاد يرفسعالغطاء الفارسي علهم 2 ولكن عهد 
الانيكندر المقدوني كان قد أزف » وقدمالى فلسنطين في طريقنه الى مصير 
( 117 ق*م ) تقريباً . ولم يكن صعمباعلى كهنة يهود وساستهم أن يقفزوا من 
حضمن الفرس الى حضين اليونان »' فهم يتقئون هذه اللعبة ويستفيدون منها » 
وكان أن حماهم الاسكندر واستمالهم »ولم يحصلوا على سيادة مطلقة في القدس 
بمقدان .ما كان لهم .. نفوذ. من خلال الكهنةوالحكام » قد يفوق ما لسواهم ولكله 
لا.يلني سواهم 0 |4 | : 
وبقي السرب يتحر قون لوّاكزز هم وللسيطرة على ندينتهم »2 ولكنهم 
لا يملكون القوة والوؤحدة والبر نامج. » ليصملوا الى ما يريدون الوصول اليه ٠‏ 
كان لدولهم المحيطة بالقدس"2 وبر اكَر نْفْوَدَهم التجاري وقوتهم فمل غير منسق» 
وتطلعات وآمال لا تحقق مشروعيتها أولا تجسد تلك المشروعية » ربما كان 
الجهل بالتاريخ أحد الموامل التي غيبتالوعي بالهوية والذات العر بية الواحدة : 
وربما كان التنازع وتوزع الولاءات على الامبراطوريات » وربما عدم اللجوء 
الئ الاهتمام بالمكتوب المؤرخ 2 والبناءالأدبي على ذلك المكتوب والمؤرخ لتدقوم 
في الذاكرة واللموجدان المر بيين صلاتو محاكمات وقسوة ضبط وربل وفمسل 
هادف يميد الحسق بالقوة لأهل الأرض والحضسارة ٠‏ ش | 
كانوا يتطلمون الى القدس ويرون » وينظرون الى ما يجري فيها من دمشمق 
أو من البتراء أو من مؤاب أو من عمون»أو من هزة حيث كان يتمسركن 
الفلسطينيون » ولكنهم لا يفلحون في تقديم مشسروع ناضج يمكنهم من حسسم 
ما يعاني منه عرب القدس » أو ما كانوايعانونهم منه من أفعالاليهود التي كانت 
تتسبم. ٠‏ بالمدوان والفظامة والدفاق و بحاولات السنيطرة .٠‏ ال 


على انه لمي يتحقق لليهود في القدسأكش من حضور الكهانة في مدينة لم يعد 
لهم فيها سيادة بالمعني' العلمي للكلمة 2 أو حتى بالمعنى الذي لها في ذلك التاريخ ٠‏ 

. افلح الأثباط لفترة من الزمن في رفع الروح المعنوية لمرب القدس خاصة 
وعرب فلسطين عامة » ولكتهم لم يحققوا حسما للموضوع الذي يبدو أنه لم 
يكن مثاراً بالحدة التي نميشها نحن اليوم» وان كان موجودأ في جوهس الصبراع 
ودورته التاريخية بين الأقوام والعقائدوالمصالح في المنطقة ٠‏ 


في المهد السلوقي الذي ورث المهدالاسكندري وأكمله أو طوره استمس 
لليهود حضور في القدس وكان لهم فيهاكما يتول بعض المؤرخين « نوعا من 
دولة - هيكل » لآ اكثس ' ونوارث:.كهنتهم ذلك الدور الذي انحصر في أسرة» 
ولكن لم تسر الأمور لبالحهيخ حسبب الهوى والمصلحة ٠‏ وينبع ذلك دائماً من 
طبيعتهم المنصرية المتعالية »| وتكويئهم العمدواني » وممارساتهم الخارجة على 
القانون: والشرائع والقيم » فقاع انطيوخوس السلوقي. بنهب الهيكل عام 
١59 (‏ ق.م ) ويقال إن ذلك تم بتواطؤمع _الكاهن الأكبر » وقد وصل الكهنة 
وسائر المتنفذدين إلى درجة من السَنوء آخن ممها يتأكلهم الفساد » وأقام 
الهلينيون .ورثة الاسكئدر معبدا للاله« زفس الأولبي » في القدس عام ١11‏ 
وبد! فن الهليئة. ينزو كل شنيء بما فيذلك الهيكل اليهودي > ونمسا ضتراع 
داخلي بين الشرائح اليهودية في القدس» صير اع بين الانفتاح على معطيات الحضارة 
الهيلئية. ومقوماتها 2100 الانفلاقفي إطار الغيتو اليهردي دغل منغلسور 
« يهوة )»ود السلالة النازلة من التنماء » المحتكة الرضا الله واختياره ومعبوديته ٠‏ 
وتمخض الصراع. بين الهليدة والكهاناليهرد عن تمرد « يسمونه ثورة » قام به 
اعد أفراد الأسرة الحشممو نية / يهوذا :الملقب باللكا بي / عام ( ١11/‏ قَ .م ) مما 
سبب خصومات داخلية أدت إلى غلبة « الفر يسيين » على « الحشمو نيين » » 
وقاموا بعملية تهويد واسعة النطاق بالقوة » كان من نتائجها أن «١‏ أجبروا سكان 
الجليل والأدوميين على اعتناق الديناليهودي 6 


وأشاعوا ظلمأ ورعبا شديدين في كل ما وصلت إليه أيديهم من مواقع»ء 
وكره الناس وجودهم وسلطتهم » حتى وهي منقوصة لما فيها من قسوة 2 فكيف 
لو اكتملت » ونظروا إلى « الاحتلال الروماني لتلك المدن» التي خطمعت لليهود» 
على أنه تحرير لها من الحكم البفيض » ٠وكان‏ ذلك بدخول « بومبي» القدس 
عتلا” عام !ا ق.م »2 وعندما خلفه يوليوسقيصر بعد أنهزمه» عيكن الأخير ليهود 
القتدس كاهناً هو « هرطانوس » وجمل الكهانة وراثة في أسرته » أما الحاكم 
الاداري فكان من العرب الذين أجبرهماليهود الحشسموئيون على اعتناقاليهودية 
بقوة السيف وتحت وطاة القهر » وهكذ!ا استمسس « انتباتر » الأدومي وابنه 
هيرودوس من بعده وأحفادهما حكاباً عرباً ب يهوداً ؛ ينظر. إليهم يهود القدس 
والجليل على أنهم غرباء » ويستشعرونهم شيئا من انتمائهم وكره الآخرين لهم 
فيفر ضون وجودهم وسلطتهم .بالقنوةالممززة من الرومان »2 ويتقر بون أحياناً 
ليهود » ولكن الاحساس بالتباين كان متبادلا” ٠‏ 


وقد افشردضص هيرودوس احاكم القد سساعلته » وأعاد بناء الهيكل في القدس» 
تنافس الحاخام الأكبس وأتباعه مع الحاكمالاداري وأنصماره » تنافس اليهودالذ ين 
يفر مون على المدينة لونأ:؛ ويطردَوَنْسْوَاهَم بنها أو يضطهدوتهم فيها » مسع 
السرب » السكان الأصليين » الذي نيتشبثون بمدينتهم ومواقعهم ويدافمون 
عن حطضصورهم 2 ويحمون وجودهم ولوتحت أقنعة يهودية أحيانا ٠‏ 


كرس هيرودوس وجوداً لليهود في القدس »2 رغبة أو رهبة ٠‏ اثباتا للقدرة 
الذاتية أو للتوجه الجديد » واستمر تمماناة غير اليهود في المدينة والمنطقة التي 
شملها نفوذهم » وشهدت المديئة ولادة رسالة السيد المسسيحابن مريم واضطهاده 
والسعي لقتله من قبل اليهود » ولم يكنقيام الامبراطور الروماني / تيتوس 
اندرو نيكوس / عام ١‏ م بهدم الهيكل الذي بناه هيرودوس بلا أسباب أو 
ميررات » ففي كل وقت ومكان يشير التعصب اليهردي الأخرين ويدفعهم إلى 
المنف لأنه يقود إلى تصرفات وممارسات شريرة عمياء يمليها الاستملاء والجهل 
والركون إلى الخرافات أو المسدور عنها ٠‏ 


أنهى هدم هيكل هيرودوس على يد الامبراطلور تيتوس الوجود الديني 
الرسمي في القدس ٠»‏ لأنه بتهديم الهيكلزالت السلطة الدينئية » وتم حل المجلس 
اليهردي الديني « السنهدريم » * ولكنلم ينته الوجود اليهودي في القدس »2 ولم 
يرم تيتوس إلى ذلك » ولم ينته أيضا المراع المريس حول هوية المديلنة 
ومركرها وتكوينها السكاني وساعلتها الديئية » لقد ا نخفضت مكانتها ‏ وتحولت 
إلى ما يشبه الممسكر والمستودهات للجيش الروماني 2 وغابت عنها نسبيا 
معسكرات الديانات المتناحرة / اليهودية ‏ المسيحية ‏ الوثنية / ولكن ذلك لم 
يطل » فقد جددت عصسابات « سمعان باكوخيا » اليهودية تعمصبها وعبثها وقامت 
بتمرد مكشوف وتحصلت في القدس (19 ١8‏ م ) الأمر الذي أدى إلى 
قيام الامبراطور الروماني هدريان بقتالها والقضضاء عليها نهائياً في ممركة 
« بير » على بعد عشسرة كيلو مسا جئوب غرب القدس» وقام هدريان يتدمير 
القدس بشكل كامل تقريبا » ويجثاء يديت جيريدة على انقاضها سماها « ايليا 
كا بيتوليئا » » وغاب من التداول اسم« اورشبليم » ألى ١‏ اورسالم 0« الس بي 
القديم الذي يعود للنات أو اللهجات_العمورية والاكدية ٠‏ وقد أخرج هدريان 
اليهود من القدس و « حظر عليهم دخولها أو الاقامة فيها » 2» وأخذ الرومان 


يبئون فيها هياكلهم أو يريدون من تلكالهياكل فيها : «وجعلوا من قبة الصخرة 


مزبلة لأنها قبلة اليهود » ٠‏ وقبلهم بقرون كان نبوخد نصر قد « قذف الكئاسات 
في بيت المقدس وذبح فيه الخنازير» ليذلاليهود جزاء أفمالهم ٠‏ ش 


لقد أدى فمل الامبراطور هدريان إلى ما يمكن تسميته التطهير الثالث 


للقدس من دنس يهود لم يمرفوا أبدأكيف يتعايشون مع الأمم لملة في نفوسهم 


وأمراض فيها » ولضميق في نغلر تهم الاعتقادية ولرؤيتهم إلى « ربهم يهرة » 
على أنه قوة الحقد على بقية الخلق »والرغبة الجامحة في تدمير وجودهم / لا 
لشيء » إلا لأنهم ليسوا من شعبهالمختار الذي لا يكون إلا يهوديا2» واحتكار هم 
« لرحمته » التي ينبني ألا تتسمع لسواهم نك ش 


١‏ ولد لغ رفضوا المسيح والهه لأن المسيح كا عليه السلام »” يداغق إلى شيء 
. مفاير.» فهن يقول : « ملكوت الله هو هبةالل. للبشى أجمعين وانه يتم بارادة الله 


اس 


فكيف يبتى مثل هذا في القدس وهو يريدها مدينة للجميع ؛ وكيف يأخذون 
بر سالته وهو يريد أن يوسع دائرةالمحبة والرحمة لتشسمل خلقالل من غيراليهزد ؟ 


وربما لهذا السييت وسواه حول اليهود « ان العباوب * إلى مسرمى 
للقمامة ولم يبق في القدس مكان لم يدنس على أيدي اليهود الفزاة »وساش 
الذراة والسكان المجلوبين إليها ٠‏ أولئك الذين يعدثون بمقدراتها على .حساب 
السيكان الأصليين والهوية العر بية 2 والتاريخ المر بي الذي لبدايتها واستمرار 
النضال من أجل استعادتها ل واللنة المر بية في لهجتها 0 الآرامية (( أو ووم التي 
حملت أدا عها الممرفي ومعاناة النأس فيها ٠‏ 


اعتناق الك قسطنطين للديسن المسيحي رفسع المعاناة عن المسيحيسين في 


0 أولئك الديسن كانزا يغانون إلامنابناء المنطقة ومن سكانها الذين آمنو|. 
برسالة ابن مريم ؛ وقب لاقوا 0 عل ) أأرضهم أونقيا” وخوفا وفرعا في لل 
امبر اطور نةالغرب الفازية» الامبراطورية الرومانية آنذاق : ومن قبل ل اليهده الذين 
غزو القدس واضطهدوا اهلها وكل من سوَاهم_: 


وفي القدس بنت أم الملك قسطنطين هيلانة الحزانية ا ساك 
في المكان الذي فيه قبن المصلوب / حيث حوثله اليهود إلى محل لالقاء القمامة 
امعاناً منهم في اضمطهاد المسميحيين واذلالهم ؟» وبنى قسطنطين كئيسة أخرى »؛ 
وأخذ وجودث الكنائس جاور مع الهياكل الرومائية في « ايليا كابيتولينا» الني 
لم يمد فيها وجود لهيكل يهودي بعد هدمه وهدمها للمرة الثالثة. وأكثر » كما قيد 
دخول اليهود إليها أو منع 2 وكذلك إقامتهم فيها » ولم تصبوم ل القدسن | بركيية 
وبطريرك إلا عام 40١.‏ م ولكن توجههاإلى ذلك واستحقاقها بدأ مع جهود 
قسطنطين وهيلانة وكيرلس المقدس .كان نبي الل مو سى عليه السلام « يسأل' اتٌ 
أن يدنيه إلى بيت المقدس رمية بحجر »وقد أجيب إلى ذلك » وبقي بعيدأ عنهاء 
في صحراء سيناء * ولكن الذين شؤهوارسالته » وحرفوا .توراته » من الذدين 
وصلوا مع .يشوع إليها أو نسلوا: بمدهفيها » لم يمكبوا حتى-أتفاسن موسى. 


الطيبة من الوصول إلى القدس »2 و بقيغريباً عن حلمهء وذاق فيها عيسى المسيح 
عليه السلام الأمرين على يدي أولئك الذين آذوا الأنبياءه وقتلرهم وصبوا؛ 
حقدهم على الأمم 2 وبقيت نظيفة منهم بعد هدريان » ولكن قسطنطين ومن تلاه 
تساعوا معهم قليلا” » ولكن ليس إلى الحد الذي يقوم لهم 'فيها هيكل و سنهدريم 
ووجود فعال » وحين واجهت قوات هرقلجيش المسلمين وحاصرها في القدس 
استسلمت لهم فسلمت » وكان ذلك عام514 م واستلم مفتاحها الخليفة عس بن 
الخطاب رضي الله عنه + بناء على طلبأهلها ممثلين بالبطريرك«سفرو نيوس»» 
ودخلها عم بروح الاسلام وسماحته وشموله قائلا” لأهلها : « يا أهل ايلياء 
لكم مالنا. وعليكم ما عليئا » » دخلها عر دخولا" مغايراً كلياً لدخول يشسوع 
اليهودي إليهاءولدخول غودفري أوف بويلون الصليبي إليها أيضا عام ٠١9‏ م 
لقب دمر الأول المدينة وقتل الناس فيهاء وخاض الثاني بدماء المسلمين هو 
وجنوذه حتى وصلوا إلى كديسة القتامة» آمَاعس بن الخطاب فقد دخلها ناهيا 


اهلها عن السسجود له » لأن ذلك لإا يكون إلا 0 تغالى وحده 2 مقدماً إليهم عهدء 


الذي عزف ب « المهدة العمرية » :_ * | 
سنم الله الرحن الرحيم 
:هنا ما.أغطى عبد الله :. عمس آمين المؤمئين “أهل ايلياء من الأمان ؛ أعطاهم 


افانا. لأنفسهم وأموالهم.» ولكنائسهم: وصصلبا نهم ».وسقيمها وبريثها وسائل" 


مللتها؛ أنه لا تسكن كنائسهم ولا تثهدم “ولا ينقض منها ولا من حيّزهاء ولامن 
صليبهم.. ولا من شيء من أموالهم ولايكر هون على دينهم » ولا يلفمار أحد 
منهم » ولا يساكلن بايلياء معهم أحد مناليهود(*) » وعلى أهل ايلياء أن يعطوا 
الجزية كما يعطي أهل المدائن» وعلميهم أن يخرجوا منها الروم واللصسوص ؛ فمن 
خرج منهم فانه آمن على نفسه ومالهدحتى يبلنوا مأمنهم » ومن أقام منهم فهو 
آمن »:وغليه مثل ما على أهل ايلياء منالجرية » ومن أحب من أهل ايلياء أن 
يسير بئفسنه وماله ميع الروم ويخلي بيهم" وصكلبهم فانهم أمنون على 
أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهمء» لختى يبكفوا مأئنهم » ومّن كان بها من أهل 


(#) وكان هذا أحد شروط اهل اينياء للتسليم ٠‏ 


الأرض قبل مقتل فلان » فمن شاء منهم قنَممّد وعليه مثل ما على أهل ايلياء من 
الجزية » ومن شاء سار مع الروم ؛ ومن شاء رجع إلى أهله فانه لا يؤُخذ منهسم 
شيء حتى يلحصد حصيادهم ٠»‏ وعلى مافي هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة 
الخلفاء وذمة المؤمنين » إذا أعطوا الذيعليهم من الجرية ٠‏ 


شهد على ذلك خالد بن الوليد » وعمس بن الماص » وعيد الرحمن بنعورف 
ومعاوية بن أبي سفيان » وكتب وحضر سئة خمس عشرة» ٠‏ 


دخل عمر بن الخطاب القدس ملبيا » وتفقد الأماكن المقدسة فوجد 
السغرة مفطاة بالقمامة والأتربة » وفي قبلة اليهود» فنقل التسراب 
والأوساخ علها بطرف ردائه وقبائه »وفعل المسلمون مثلما فعل » وزار مع 
سفرو نيوس كئيسة القيامة ٠‏ وكان:فيها ساعة حان وقت السلاة فلم يلصل. 
فيها مخافة أن يتخذ المسلمون"من ذلك متابقتة أو يرى القادمون منهم أن لهم 
حقا فيها » ففرش رداء في المراء وصلىبخالفا اختيار كعب الأحبار الذي أشار 
عليه بأن يصلي والسغرة أناسه »فجتلها خلف ظهره مستقبلا” الكمبة 
المششرافة » وني مكان صبلاة عس أقيمالمسجد العمري ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أحد شيروط تسمليم القدس كان ألا يدخلها اليهودء 
فقد لخلق المسلمون منئاخاً جعل مسيحبي القسدس يقبلون أن يدخلها اليهود 
ليمارسوا عباداتهم ٠‏ واحترم العربالمسلمون حقوق الآخرين » ورفموا شان 
القدس بين المدن ؛ واستعاد سكانها منالمرب شيئاً من حيوية الحضمسور» 
وشعروا بأن مدينة الأجداد القديمة تمود اليها أصالتها ويعود اليها 
انتماؤّها» وقد أصبحت الآن موضسمععناية واهتمام ٠‏ 


يسع 


امس الموضوعي تح لنشأ: لطع 


 مدكلاورجلادشنلا‎ 


د.عبدالاله بهان 


تقدام لنا المدونات الادبية إن ثناياها اخبارا ذات ملاح نقدية » بعض 


هذه الأخبار يعود الى الغصى الجاهليَ أو القرن الأول والثاني الهجريين 
0 ومعظمها ينطلق من سؤال معدد :مأ أشذهر بيت قالته العرب ؟ وما شعر بيت 


قاله فلان , وآيهما أذعر:أجرير ام الفرزدق ؟ ويم الملذاا 


| << وياتي الجزاب : فلان في قوله كذا اوفلان في بينه 'ذاك ٠٠١‏ ولا يعلو الأسن من 
ناج ل سحن لكب لكين الج عمد بن اب في تلشين 
زهي بن أبي سلمى١')‏ » وكخبس النابنةفي تفضيله الأعشى') ٠٠٠‏ ولكن هله 
الأخبار في مجموعها / الممللة منها على قبلئتها وخير الممللة على كثرتها لاترتقي 
ع لك العم ب وت و 


إن ما يصدق على النقد في ل للحضارة الم بية الاسلامية من 


حيث افتقاره إلى المنظظلومة الاصطلاحية 


يصدق على ساش العلوم الأخرى سواء 


أكانت علوم لنوية أو فقهية أو طبية٠‏ «لأن نشوء المصطلح في أي علم لا بد له 
من مرحلة تراكمية » ولا بد من عواملأخرى يجب أن تسسهم في نششوئه وتطوره: 
وقد تطورت بعض. العلوم بسرعة تحت ضفط الحاجة إليها », .ووضمت لها 


+ - أستاذ في جامعة البعث , وباحث في الثراث العربي , وكائب مسن سورية ٠‏ 


مصطلحات وذلك كالفته والنحو والحديث * ٠‏ إن مصصسطلحات النحو إلا أقلها 
قد اشتمل عليها كتاب سيبويه » كما اشتملت كتب أبي يوسف(') ومحمد بن 
الحمسين(*) والامام الشافمي7؟) والطبري(؟) ٠٠‏ على معظم مصمطلحات الفقه ٠٠‏ 
ولكن الأس في النقد كان مختلفاً » ودلكلاننا لا نجد كتابا في النقد كما وجدنا في 
الفقه كتابا كالأم'8) أو السير الكبيرا") مثلا” أو الحراج(000.٠‏ وذلك لأن 
الحاجة إلى النقد علما تختلف عن حاجةالناس إلى الفقه والحديث مما له علاقة 
ماسة بشؤون حياتهم اليومية والممليةمن عبادات ومعاملات وغيرها لذلك 
وجدنا أن نشوء النقد علما له مصطلحاته لم يكن له أن ينجن في مرحلة مبكرة » 
ولم يكن له أن يوجد في عمل كبير مبكر كالنحو والفقه ٠٠٠‏ وربما كان من 
أوائل الكتب المششتملة على طابع نقديعلى نحو ما كتاب : « فحولة الشيعراء » 
للاصمعي الناقد اللفنوي » ولا شك في أنعبارة « الشار الفحل » كانت شائمة 
آنذاك ' لكن الأصمعي حاول أن <تخدك_,المقصود بعبارة « الشاعر الفحل » و 
» الفحولة 3 التي تئز”لت منزلة المصطلح» تعني مرية تفيد الأفضضلية » فالشاص 
الفحل « من" كانت له مزية على غيرهكمزية النحل على الحقاق('١)‏ كما حاول 
أن يملل نمت كل من" نلعت بالفحوّلة م نالشمراء٠٠٠ولن‏ نقف هنا عند الأسئلة 
والاجابة عنها وإنما تهمنا دلالة .التساؤل بذاتها 2 لأنها تنبيء بأن المصطلح غير" 
المحداد في مجال النقد لم يمد يكفي حاجةالمقستنلين بنقد الأدبء فلا يكفي الأصمعمي 
أن يقول : إن امر! القيس شاعصر فَحْل بل عليه أن يعلل ذلك » كما عليه أن 
يعلل نقنيضه كأن يجيب على التساؤل :لم لَم' يكن الحويدرة من الفحول2259) ؛ 
ولماذا لم يكن أوس بن غلفاء من أولئكالفحول') ٠٠٠‏ ولم يطل الأس كيرا 
بعد الأصمعي ليظهر كتاب « طبقات فحول الششعراء » بمقدمته الهامة لمحمد بن 
سلام الجمحي الذي استفاد من ماع ماتراكم قبله على أيدي النقاد من اللنويين 
والنحاة والرواة ٠٠٠‏ وأثار ابن سلامآموراً عديدة » كان من أهمها من وجهة 
نظلر النقد أنه جمل الشس صناعة ٠٠١!‏ »كما أنه جمل النقد صناعة لها رجالها » 
فليس كل من" أدلى برأي في الشمريؤٌخل برأيه » بل إنه لا يؤخل في هذا 
المجال إلا برآي الملماء «النقاد» الذينعرفوا الشعسر رواية وفهماً ودراية ,2 
فالنقد صناعة كالمرافة ٠٠٠‏ وإذا استثنينا بعض المصطلحات المروضية 


الواردة في المتدمة فاننا لا نكاد نمثشر ‏ وباستثناء ما سبق على أسر واضصح ذي 
أهمية: يتعلق بالمصسطلح النقدي « إننالا نعش لديه إلا على نقد مبهم لم تؤسس 
مبادئه بعد » أو هي مبادىء تمر دد في الأذهان دوئما دقة أو وضضلوح » وتعبشل في 
الرقت تفسيه عن الاحساس بالحاجة إلى نقد شعري صلب نستطيع الاعتماد عليه 
ونسمى جاهدين إلى ايجاده ولكنه لن يتحقق بشكل فعلي إلا في مرحلة 
لاحقة »(“1) ٠‏ 

لقد كانت الحضارة العربية الاسلامية تعيش فترة من أخصب فتراتها » 
إنها المرحلة التي. بد! احتكاك الحضاراتالمختلفة فيها يعطي ثمراته » واذا كانت 
يعض . علوم المربية قد نشات نشساةذاتية فان بعضها الآخر لن يتكو'ن ‏ وان 
كانت جذوره موجودة الا عبر هذا الاحتكاك وعبسى جدليةالتأثير والتأثي بين 
الداخل والخارج من خلال تفاعل الداخلمع ما يرد عليه » واذا كانت هذه 
الظلاهرة يسهل رصدها في مجال الطب والحشائش فائه يصعب رصدها في ممال 
النقد ( لأن النقد أوسسع انتشارا لأنكتب/الأدب ومجالسهة تتعاور القول فيه ٠‏ 


ولن ينوتنا هنا أن نشي آل الْمَلاقةالرَثيقة بين مصطلح .الفحولة وبين البيئة 
التي نشا فيها ٠‏ فالتجوليّة :بيبناهاالرضبي لا علاقة لها بالشعر والشبعراء» 
لكنها نقلت على نحو ما لتكتسب دلالتهاالاضطلاحية » وأصبحت عبارة الشاعر 
الفحل تمني الشاءى المقتدر على قولالشعر الجيد والمكشس منه » و[أصضبح 
لهذا الممطلح مرجمية في أذهان علماءالشعر » وهذا ما سوغ لابن سلام أن 
يجمل الفحولة عَلّما على كتابه اذ وسمهب د طبقات فحول الشنعراء » ٠‏ ' 


غير أن مثل هذا المصطلح لم يكزله أن يكون كافياً لتاسيس علم النقد في 
عصر بدأ فيه تمازج الثقانات وتفاعلهاياخل أبعاده ومداه » وخاصة أن الجدل 
(صبح علما » وأن المعتزلة كانوا يخوضون في أمور تتطلب مصسطلحات خاصة 
تضبل لهم مذاهبهم » ومما يمثل لناذلك كتب الجاحظ المختلفة التي كانت 
تلبية لحاجة اجتماهية عقلية دينية ع.لذلك ترددت في كتبه طائفة من 
الاصطلاجات والآراء النقدية , انما يهمنا في كتب الجاحظ وكتب ابن 
قتيبة تلمس مظاهر الصراع بين أنمارالثقافة المربية المتمصصبين لها الرافضين 


ما عداها ' وبين أنصار الثقافات الأخرىوخاصة الثقافة اليونانية » هذا الصراع 
الثقالي الذي أسهم على نحو ايجابي فيتكوين المصطلح النقدي تكوينا يلام 
ويناسب ما تراكم وتفاعل من ثقافاتفي المجتمع المربي ٠‏ 

ش ويعتقد الدكتور مله حسين أن كتاب« البلاغة » لأرسطو » الذي ترجمه حنين 
ابن اسحاق ( ت 558 ه ) كان له الأثرالأكبر في دع ابن الممقز ( 745 ه ) 
الى تأليف كتابه ( البديع 000 الذي هر كتاب مصطلحي ' يمكن أن تعلد”ه 
أن شئت في كتب البلافة لكنك لاتستطيعأن تبتعد به كثيراً عن النقد » وذلك 
لشيدة التداخل بين النقد والبلاغة ٠٠٠‏ ولم يبتعد الدكتؤر أمجد الطرا بلسي عن 
الدكتور طه حسين اذ رأى أنه ليس منالمصادفة أن يتقارب ظهور بلاغة أرسمنو 
بالمربية وظهور كتاب البديع لابنالممتز » ويرى « أنه من المحتمل جداً أن 
نقل كتاب الخطابة كان له دوره في إثارةهذا الحماس ؛ ولا سيما الجزء الأخيبر من 
الكتاب المذكور الذي يتضممن“حديْثآرسيطو عن المعبارة » فهو الجرء الوحيد 
الذي كان في الامكان تكيينه ليصبعملائما للأسلوبية المربية )١(»‏ وقد كان 
للسراع مع الششعوبية أش في دفعالملماء« النقاد » إلى وضع المصطاح « ليقولوا 
لأنصار الفكر اليوناني::.إن ما تحملونه إليئا ليس بجديد لأن اسلافنا كانوا 
يعرفون كل هذا ع140١)‏ وقد صضرح_ ابن الممثن بهن! ف مقدمة كتابه عنديا أفصح 
عن هدفه بصسراحة بقوله ) وإئما عسل طمئنا في هذا الكتاب تعر يف الناس أن 
اللحد”ثين لم يسبقوا المتقدمين إلىشيء من أبواب البديع 2١67»‏ لقد تسم" 
التفاعل بين كتاب الخطابة وبين حاجةالنقاد المعرب » لكن هذا التفاعل لم يتخذ 
شكل النقل ولا الاقتباس » وإنما اتخدشكل الولادة الجديدة » فان المعتز لم 
يكن مترجماً كما أنه لم يكن ناقلا” » وإماكان ممن فتحت القراءة والثقافة عيونهم 
على ظلواهر في تراثهم » فوعوا ما عند هم في ضوء معرفتهم مأ عند الآخرين , 
ولم يكن عليهم إلا وضع المصطلح الخاص بهم مستفيدين من جماع ما تراكم في 
تراثهم الأدبي : النقدي والبلاغي ' وإنإلقاء نظرة فاحصة أو سريعة على كتب: 
الخطابة » تلخيصس الخطابة » لابن رشدبثلا” » أو الجزء الخاص بالخطابة منكتاب 
الشفاء لابن سينا أو كتاب الخطابة نفسه لأرسطو تدل دلالة قوية على أن ابن 
الممتز إن كان قرأ كتاب الخطابة فانه لم يتخذ من مصصسطلحاته مصطلحات كتابه 


سلب لس سس يي س9 


( البديع ) بل إن مصصطلحاته وليد تفاعل بين ثقافتين » لذلك كله رأى إدريس 
الناقوري أن « بديع » ابن المعتن كان « محاولة جديدة امتازت بالتنظيم 
والتبوؤيب أفادها صاحبها من النقادوالعلماء السابقين روفي مقدمتهم الخليل 
بن أحمد والأصمعي والجاحظل وثعلب فطلا" عن امتفادته في الجانب اللنوي من 
كتاب الأشناندي (ت88١ه‏ ) « معاني الشنس » و « الكامل » للمبرد » وحتى في 
ميدان البديع كان ابن الممتن عالة” على الأصممي في بعض الاصطلاحات مشل 
البديع والتشبيه والاستعارة »2 وعلى الجاحفك في البدييع والمذهب الكلامي 0 
والممروف أن البلاغفة كظاهرة جماليهقدية أحس بها المرب وأدركوا مظاهرها 
في العصر الجاهلي وفي عغصور الاسلام الأولى » أما تنظيمها على أساس علمي فلم 
يبدأ إلا مع عم التدوين » وتبلور بالخصوص على يد ابن المقفع والجاحظ 
والمبركد » ومن الواجب الاعتراف لابنالمعتن بجهده الهام ومشساركته الايجابية 
فقي هذا المجال » ليس لأنه نظم البذيسعفحسب » بل كذلك لأنه سعى أكش من 
غيره إلى تحديد الاصطلاحات ِو تدقيقهاء كلو لم يكن له من فضمل غير هذا كما 
يقول مندور لكفاه ليتمتع في تاريخ النقد الى بي بمكانة هامة )'١١‏ وقد ثأر 
الجدل الطويل بين الدارسين فيما 1 كان1 بن المعتن قد تأش ب « خطابة » أرسطو 
أم لم يتاشر » وابدى بمضهم: تحفظا “تجادهذه القضئية ٠٠٠‏ ونحن نرى أن نظرة 
جدلية جامعة يمكنها أن تحل ‏ هذا الاشكال وذلك إذا وضَمئنا ابن الممتن فيسياقه 
التار يخي ٠‏ سياق عصره » وضمن ثقافةذلك الممس » وهذا! يساعد على التصور 
التالىي : إما أن يكون ابن الممتز امللسع على ددر الخطابة » مباشرة وماهنذا عليه 
ببعيد » وأما أن يكون قد تناهت إليهأصداء ذلك الكتاب وترددت على أسماعه 
في حلقات العلم أو حلقات السئمسش ووعاها ذهنه وتفاعلت بما حواه صدره من 
رصيد ثقافي وآراء نقدية وبالوضعالسياسي الاجتماعي فكان ذلك سيببا 
لولادة كتاب البديع على أنه ثمرة تفاعل ثقاني اجتماعي سياسي٠٠٠وقد‏ اشتمل 
الكتاب على ثلائنة وعشرين مصسطلحاتحت عنوان ( البديع ) الذي هو معدود 
ف جملتها » ولم نى” بين هنه المصطلحاتمصطلحات غريبة عن الم بي ةكالطراغوذيا 
« تراجيديا » أو القوميذيا « كوميديا »أو ما يمائلها لآن ابن الممتز كان يضع 
مصطلحاته مستمد! إياها من صميم التراث واللنة » ولم يكن ينقلها نقلا"... 
ولمل ذلك يدل على أن كتاب الشنمس لأرسطاو لم يكن ذا أثن في وضع المصظلح 
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ف 


النقدي عند ابن المعتن » ولمل الطابسعالعر بي المحض للكتاب هو الذي شجسع 
بعض الباحثين علمى القول بنفي تأشرا بن المعتن بأي أش خار جي » وهذا مادمع 
الدكتور مله حسين إلى التصريح بأنه ليس من بين العلوم الس بية الدخيلة علم 
كالبيان هضممه العرب واستمرؤوه وبخاصة من اواخى القرن الثالث إلى نهاية 
القرن الرابع » وبذلك أصبح البيارعلماً عربياً من جميع الوجوه : عر بي من 
جهة الروح ' عر بي من جهة المادة»عن بي من جهة الشواهد » حتى ليخيل إلينا آل" 
صلة بينه وبين أي بيان آخر »2 هذا هوالسبب في أن بعض مؤلفي المرب اعتقد 
باخلاص: أن البيان العربي في مديللاعاجم في شيء »1") ونستطيع اليوم 
أن نقول : إنه بابن المت تشمكلت الثوا بتالمسرفية المتمثلة بالمنظومةا لاصطلاحية 
للنقد العربي مسستئدة الى الأسس الموضوعية المتمثلة بالتراكم المسفي فييجالات 
العلوم المتصلة المدفصلة التي كانت سسائدة في الساحة الثقافيية المامة والني 
سبقت منظومتها الاصطلاحية بالتشكلكملوم الحديث والأصول »2 وبما ترجم 
إلى العربية من علوم لها مصنطلحاتهاكالمنطق والخطابة وخاصة كتاب الخطابة 
لأرسطو وذلك في عصر ثار فيه الصراع بين القديم والجديد « قصة أبن الاعرا بي 
وشصس أبي تمام مثلا" »بين أنصار الكتآافة اليونانية وبين انصارالثقافةالمس بية» 
كما احتدم الصراع الثقاني بين الشتعوبيّة وبين المرب فكان مبنيا « على موقف من 
قضية نقدية هامة أثيرت في القرن الثالثعندما قام جماعة من الششمراء » أغلبهم 
من أصل غيي عربي » وجهوا عنايتهم إلى السيافة الشمرية وأشكال التعبين 
والتصورير النني ولم تخل نزعتهم هذهمن روح عدائية تجاه « عمود الشعمر » 
أملتها خلفيات ايديولوجية عس'قيةحضارية عرفت في تاريخ المجتمع العر بي 
الاسلامي بالشعوبية « فالروحالتي[ملت كتاب « البديع » روح نقدية لا 
بلاغية » بل هي روح تمكس تمازجالنشاطين بكيفية فريدة ٠‏ لذلك تمقب 
ابن المعتز مسسالك هذا الصراع ومجاهله»واختار المسطلح الذي استعمله أسلافه 
من الأدباء والنقاد كالجاحظ » للاشارةإليه ' لأن مصطلح المجاز تواتر استعماله 
في الدراسات المتعلقة بالقرآن )40 لقدادت كل تلك الأسباب المدذكورة آنفا إلى 
ولادة أعمالمتميزة على المسعيد الثقافيءوكان ثمرتها في ميدان النقد كتا بالبديع 
« الذي تبنى فكرة إرجاع النضل إل ىالقدماء فيما ادعاه المحد ثو نلأ نفسهم.. 


إلا أن الطريف في الأمس أن الدفاع انطلقمن تبني تلك الأساليب وتأصيلها في 
التراث الس بي القديم لا برفضها وشربالحصيار عليها »!*') وإن جميع با ذكسر 
لا يلني سببا هاما في إيجاد المصطلليح هوإحسساس الماملين في مجال الادب والكتابة 
بعاجتهم الماسة إلى المنظومة الاصطلاحيةلضبط معالم علمهم ٠٠‏ وهكذا تشكل 
المصطلح النقدي بعد أن كان قد بدأتكوتنه الجئيني في مراحل سابقة » وكان 
للاحتكاك الحضاري والاستيعاب الثقافيأش في تشكله التام من خلال جدلية 
العلاقة بين الداخل والخارج » وستتا بع منفلومة المصسطلح نموها واتساعها ضمن 
منغلور هذه الجدلية حتىالقرن السادسءوقد عبر الدكتور أمجد الطرا بلسي عن 
هذه الجدلية بقوله : « إن التأثر الأجنبي قد أسهم في خلق هذا الملم ولكن الطفل 
المتمرد تابع طر يقه بنفسه »(1؟) ٠‏ ش 

لقب كان عمل ابن المعتن من الأعمالالخالصسة لوجه النص الأدبي وامتزرجت 
عنده البلاغة بالنقد » بل إنهما التحمنا التحاماً يبين عن مدى التطور الحاصل في 
مجال المصسطلح ودلالته »!'') إفلا وجوت عنده ‏ إلا للنص » ولا حديث إلا عن 
خصائصه في ذاته بقعلع النظ عن جملةالعناصر الأجنبية عنه والتي يمكن أن 
تؤّش فيه » فضماق مجال اليلاغة وأصَّبْح مقتصرا على قسم « العبارة »(4') ٠‏ 


وكان عمل قدامة بن جعضر -ت717اه ) تتويجا للجهود التي استهدفتٍ 
تقييد المسطلح النقدي » وكان الرجل على وعي تام بما يقوم بهء» فملوان 
الكتاب واضلح الدلالة على مقاصد صاحبه » فان يسمي كتابه ب« نقد 
الأدب الأخرى » كما آنه شديد الصصلة بالبلافة » ولكن من الذي يفصل البلاغة 
عن النقد » والنقد عن البلاغة آنذاك ؟!والكتاب منذ بدايته يفصح لك عن صلته 
بعلوم آاخرى غير البلاغة » وهذ! يؤكدصدق اللاحظة المميقة للدكتور جابس 
عغصغور والتي عبن عنها بقوله : « هذ[ الحضضسور المتشابك للنقد الأدبي يجمل 
إشكال قراءته خاصاً وعاماً في الوقد نفسه » فاستقلاله النسبي يفسرض 
التركين عليه في ذاته من حيث علائقيتهالخاصة التي يتمين بها حقله عن غيره من 
الحقول 2 وفي الرقت نفسه فان أبمادهالملائقية المتشابكة التي تؤكد نسبية 
استقلاله تفرض التركيز عليه من حيثعلاقته بغيره منالحقول الممر فيةوالتيارات 


اللي 


إن 


الفكرية التي يتسرب إليها وتتضممنه على السواء *"'* وإذا أخذت هذه الملاحظة 
بعين الاعتبار وقرىء في ضلوئها كتاب قدامة « ثقب الشيس » فانئنا نستطيع أن 
نشتشسف الجدلية المششاز إليها منتجلية فيهذا الكتاب الذي كان ثمرة للتفاعلالمي” 
بين الداخل والخارج من خلال احتياجاتالداخل « الثقافة العر بية » ومتطلباته 
للخارج « للثقافة اليونانية » وليس منخلال فرض الحارج نفسه أو إقحأمه 
إقحاماً من قبل الطرف الآخر » لقد كأنقدمة «أحد البلناء والنصحاء والفلاسنة 
الفضلاء ٠٠٠‏ وله كتاب في صناعة الجدل "6٠*٠٠‏ وتطل” نزعته المنطقية 
المتجهة الى التتعيد والتحديد من أولصفحة من صفحات كتابه ؛ فهو يحدد 
مو ضوع عمله ليفصله عن تلك الكتبالعامة التي ألفت في الشعر والشعراء » 
لذلك يقول : « ولم أجد أحدا وضبع في تقب الشبعر وتخليص جيده من رديئه 
كتاباً » وكان الكلام عندي في هذا القييم أولى بالشس من ساشس الأقسام المعدودة 
لأن علم الغريب والنحو وأغراض المعاني محتاج إليه في أصل الكلام العام للشس 
والنش » وليس هو بآحدهما اولى منه بالآخر ٠‏ وعلما الوزن والقوافي ‏ وإن 
خصما الشعر وحده ل فليست الضضرورةداعية إليهما » لسهولة وجودهما في طباع 
أكش الناس من غير تملم ٠٠٠‏ فأما علم جيد الشيس من رديئه فان الئاس يخبطون 
في ذلك منذ تفقهوا في العلم. فقليلا' ما يصنيبون 6 ٠٠١‏ وذكن حد الشعس 
« إنه قول موزون مقفنى. يدل على معنى»!" ثم فصصسّل القول في عناصر الحد 
كما يفعل المناطقة تماماً لينتقل إلى« النموت » التي اشتملت طائفة من 


٠‏ المصطلحات كصحة التقسيم وصحة المتابلات والتتميم والمبالفة والتكافوٌ 


والالتفات » ونمت اثتلاف اللنفل موالمعسى والمساواة والاشارة والارداف 
والتمثيل والمطابق. والمجانس ٠٠٠‏ الخ٠‏ ٠ويسوق‏ في الفصل الثالث «عيوبالشس» 
طائفة من المصطاحات الأخرى ٠٠٠‏ ولايجوز لنا أن نزعم أن قدامة قد وضع 
جميع هذه الاصطلاحات » لقد كان شانهشأن ابن الممتزن ب مع اعتبار الفارق 
بيئهما ‏ »2 وعنصر التشمابه بينهما استفادة كل منهما من التراكم الممرفي في التراث 
السربي » لكن عمل قدامة بسبب سنطبيعة ثقافته ومهدته ‏ كان كاتا كان 
أروع من عمل ابن المعتن في قدرته على تبيان تجليات الجدلية الثقافية في هذا 
المجال » فاذا كان قدامة قد املع على الثقافة اليونانية » فانه أيضا كان ذأ قدم 


راسخة في التراث الس بي 0 وكان على صلة بالامام اللنوي شعلب » ومن هنا 
كانت قدرته الفائقة على إيراد الشواهدالدالةوالموضحة لما وشمعه منالمصطلحات 
٠٠‏ لقيد ذكصر قدامة مصطلجات كانت قبله ؛ وكان متعارفا عليها كالرحاف والاقواء 
والسناد والايعطاء الطلن لكله و ممع مصطلحات آ'آخر مما فصل القول فيه 
وفي زمره في كتاب الأستاذ إدريس الناقوري7") ويكن إيجازها على النحو التالي: 
١‏ - المصطلحات النقدية : 


وتضدم نحوأ من ثلاثين مصسطلحا منهامفردات كا نأولىآن تسمى بالاصطلاحات 
الذوقية كالطلارة والحلاوة * 


؟- المصطلحات البلاغية : 


1 - أربعة اضطلاحات من هلم المي : التتميم ‏ الايفسال ‏ المساواة 


الاشارة ٠‏ 
ب لد أربعة اصطلاحات من علم البيان-:-التشبيه ‏ الاستمارة ‏ التمثيل 
الارداف » 


. والترصيع والسجع والجئاس والمطابق والتكافؤٌ والتوشميح والغلو 
| والمقابلة والالتفات وصحة التقسيم وصحة التفييي والمبالنة ٠.‏ 
'"' - مصطلحات تنتمي إلى العروض والقافية ٠٠٠‏ 


ورأى الدكتور الناقوري أن هذه الاصطلاحات دلت « على ثقافة قدامة 
العمميقة وسعة مداركه وأكدت بما لايدعأي مجال للشك على تأثره بالفكر 
الافريقي وتمكنه من الفكي الأرسطي على الخصوص ؛» كما أنها بينت من جهة 
ثانية أهمية نقد الشعر ومساهمة صاحبه الفمالة »20") كما أنها كانت محاولة 
جادة « لتأصيل علم المصطلحات باتكائه على علوم جديدة في عصره مثل المنطق 
والأخلاق وعلى علوم عربية أصيلة منهاالمروض والقافية »"'') ثم إن هذه 
المصطئحات التي وضضعها قدامة غير ملزمة لأحد إذا لم يقتئع بها » وذلك لأنه 


زكرا 


نه 


وضمها وضععاً لم يلسبق إليه يقول :« فاني لما كنت أخذأ في استئباط معنى” 
لم يسبق إليه من" يضع لممائيه وفدوئهالمسستديطة أسماء” تدل عليها » احتبيت 
أن اأضصسع لما يظهس من ذلكأسماء اخترهتهاء» وقد فملت 
ذلك » والأسماء لا منازعة فيها » إذ كانت علامات » فان قلنع بما وضعته »وإلا 
فليخترع لها كل” من" أبى ما وضعتهمنها ما أحب»فليس يننازع في ذلك 8(4؟) 
وهو بدلك يفتح الباب مشجما على وضعالمصطلح النقدي ايمانا منه بالثرا بل 
المنهجسي بين السلم وبسينمصنطلحه ء لأن العلم لا تنضبط حدوده 
ومعالمه إلا بلفته الاصطلاحية » وذلك« لأن السسمجل الاصطلاحي في كل فرع من 
اليلوم هو الكششف المفهومي الذي يقيمللمعرفة النوعية سياجها المنطقي بحيث 
يغدو الجهاز المصطلحي لكل ضرب من الملوم صورة مطابقة لبنية قياساته التي 
متى اضسطرب نسقها اختل نظامها وؤسد باخثلالها تركيبه ٠‏ فتتهانت بنمل ذلك 
ألسجته 6('") لقد كان قدامة عظيْم” :الايمان والثقة بالقواعد »2 وبأن هذه 
القواعد يمكن أن تكون الأبثاس الدييقوم عليه نقد الشيس » لذلك اتجه الى 
القبط المنهجي لما أصكّله بحيث أتى منهجه منطقياً واضحا » فلا عجب أن رأى 
فيه الدكتور الطرا بلسي أنه «, تتفل الأول مرة في تاريخ الدراسات الشعرية 
عند العرب وريما لآخن مسرَة على أننيا بصدد_مشروع نقدي منظم وتام» تتسلسل 
فسوله تسلسلا” منطقييا ولايتحسدث صاحبه إلا عن القضلايا 
الجوهرية »41 ولا ينض" من قيمة هله الدنائج التسي انتهت إليها كوكبة من 
دارسي النقد والنقاد المعاصرين ما ذهبإليه الدكتور محمد مئدور من « غبساء 
قدامة وفساد ذوقه وفهاهة نقده)(* ومن كونه « لا يفهم في الشيس شيئا » ثم 
إنه « أحمق » وإني إن عجبت' لشسيء فاني لأعجب لهذه الأحكام التي يشتمل 
عليها كتاب يوسم بالنقد المنهجي ٠‏ 

لقد استطاع كتاب الدكتور مندورآان يصرف الدارسين عن قدامة وكتابه 
زمناً مديدا حتى كانت قراءة شكري عياد لأثشر كتاب أرسطو في الترا ثالنقدي 
ب وأعني قراءة كتاب الشيعر ‏ تلك القراءة « التي كانت في جوهرها نفيا للنرعة 
اللا عقلية التي يسبح فيها كتاب مندورء وكانت تأكيداً لنرعة عقلية وضعيسة 
مضمادة تؤكد النظر والتعليل وتعلي منصلة النقد الأدبي بالنلسفة )47(2) وقد 


رد الدكتور إحسان عباس ردأ غير مباشر على تلك النظرات التي حطكت من شسأن 
قدامة 2 وأعلت من شأن غيره 2 فصر حفي مقدمة كتابه تاريخ النقد بأن « النقد 
ل يقئاس دائماً بمقياس الصحة أو الملاءمة للتطبيق » وإنما يقاس بمدىالتكامل 
في منهج صاحبه »فمنهج مثل الذي وضعها بن ملباطلّبا أو قدامة» قد يكونمؤسسا 
على الخطأ في تقييم الشعر ‏ حسب نظرتنا اليوم ل ولكنه جدين بالتقدين لأنه 
ين سم أبعاد موقف فكري غير مختل » وعن هذا الموقف الفكسري يبحث دارس 
تاريخ النقد ليدرك الجدية والجدة لدىصاحبه في تاريخ الأفكار »0'؟ ٠‏ 


لقد كانت معظم المصسطلحات النقديةلدى ابن الممتن وقدامة منصصبة على 
النسن » صحيح أن منها ما كان يخص الششاعن أو الكاتب « المبدع » كالطبع 
والصيئبة والتكلف »2 ومنهاما يخص السامع أو القارىء ( المقسام : مناببة 
المقال للمقام ) إلا أن معظم تلك.:المصطلحات كانت تتجة إلى النص. 
( ولا نكون مفالين إذا قلنا : إن.مننظمالمستطلح القديم كان ينصرف إلى هذا 
التوجه مثل الجزالة والرقة والوخشبية والعائية والخطا والصحة والجئاس 
والسجع والطباق والمقابلة إلى آخَ -هذهالمستطلحات التي يزدحم بها المعجم 
التراثي (4) «د ولا شك أن.هنه التوجهات في التعامل مع المصطلح القديم تشير 
إلى خصوبة الدرس التراثي من٠ناحية‏ »كشا تنفئ ما ردده كشي من: الدارسين 
المحدثين من أن الدرس القديم وجنهعنايته إلى المتلقي والمتلقين من ناحية 
أخرى "شيل © / 

إن مجمل العوامل الموضضوعية التي سبق ذكرها والتي كانت سببا فاعلا في 
نشأة عدد من العلوم وتطورها ومنها « النقد » متمثلا" في موضوعنا هذا 
بنظامه المصطلحي » وقد استس تأثيرهاوفاعليتها بعد قدامة مما لا شان لنا في 
الخوض فيه » لأننا قيدنا حدود البحث بالعوامل الموضوعية لنشسأة المصطلح لا 
لتطوره » ولأن تطوره بعد أن يوجد هوالأس الحتمي في مجتمع تنمو فيه الحضارة 
بأبعادها كافة » ويتداخل بعض العلوم في بعطن »2 ويوّش بعضهافي بعض » 
والتراث النقدي شانه شأن كل تراثإنما هو « إنجال إنساني متطور متفغفي 
خاضمع في ناته وتطوره وتغيكره إلىقفروط معرفية واجتماعية وثقافية 
تاريخية »!42) غير أنه لا بد من أن نشِيرإلى أن ما أنجزه اين الممتز وقدامة مسن 


سس سس سر سورب وسو ورب وس ووو رب ا ا سي 


تصنيف وتبويب تحت مصطلحات بعينها» سيتطور لأسباب أخرى غير التي بيئاها 
على يد المتأخرين 2 وخاصة علم البديعالذي سيغدوجريدة تامةمنالاصطلاحات 


إن الهدف الأساسي لهذا البحث أنيبين أن المصطلح النقدي عند العمرب لم 
يفرض من الخارج »2 ولم يكن مجرد ترججة لاصطلاحات وضعت في لغة أخرى » 
وإنما كان ثمرة للتفاعل الحي بين الثقافةالس بية والثقافة اليو نانية وغيرها في 
ظلروف اجتماعية وثقافية محددة وضمنالاحتياجات الداخلية التي تطلبها تطور 
الثقافة النقدية عند. السب » ولمل هذاقد وضمح عدم سيادة المصطلحات التي 
وردت في كتاب الشيس لأرسطو ' ذلك أنبنية الثقافة النقدية لم تستجب وللسم 
تتطلب تلك المصطلحات التي كانت بعيدة كل البعد عن فئون الأدب الس بي ٠‏ 


إن الدراسة التاريخية .التحليلية لنكبأة المصسطلح النقدي : أسبابها 
وأسباب تطورها » يمكن لها ان تسهمرتؤشر ‏ ولو على سبيل التصدي ‏ في 
وضمع المصطلح النقدي الماشتر ونسسوءقي ضتوء اطلاع نقادنا على ما تقدبة 
الدراسات في العلوم المختلفة. دون اللجوءإلى اقحام المسطلحات في غبي سياقها » (و 
اختراع مصطلحات لا أرضنية لها"ومّهنا تبرز ضرورة « مباشرة التراث من 
منطلق التفاعل بينه وبين الحداثة قتصدفهمه في استجلاء ذاته واستجلاء أبماد 
النظرية التي يتضممنها ثم محاصرةبظاهرالمماصرة فيه التي يمكن استحضيارها 
اليوم للمساهمة بها في تفدية النقاشالقائم حولنا »00) . 


2 المسراجسمع : 


٠ مد(١ وانظر ايضا تفضيل عمس للنابفة في الاغالي‎ !8 284 ' ٠١ الإغاني‎ ١ 

' - الأشائي (541 © وقصص أشمر ببت منتشرة في كتابالاغالي ٠‏ ألظر ترجمة النابفة (1: وما بعدها واطبار 
الأعشى 1م١٠‏ وما بعدها وذلك كثيي ٠‏ 

7 الافساني إ(أنج ٠‏ 


5 - ابو يوسف ) يعئوب بن ابراهيم (5١-1ه1ا‏ ه) صاحب الامام ابي حليفة وهو أول من دعي بقاضي القضاة ٠‏ 
, - محمد بن الحسن الشيبائي ١!-وم|ا‏ ه صاحب الامامأبي حليلة ٠‏ 
5- الشافمىي ! معمد بِنّ ادريس (١41١8٠‏ ف صساحب المذهب ٠‏ 


وأا 


اوور م رو 0ك 


7 - الطبري :| معمد بن جرير 1!74-١٠ر/‏ ه ١‏ صاحب التفسي والتاريخ ٠‏ 

م2. كتاب الام !1 كتاب في الفقه الكفه الامام الشافمي ٠‏ 

4 السي الكبدٍ ؛ كتاب في أحكام العرب لمعمد بن العسينالشيبائي ٠‏ 

٠ الئفه أبو يوسف‎ ٠ الخراج ؛ في احكام الجباية الضرالبية‎ ٠ 

٠ والعق” من الابل هو الذي دخل في السلة الرابعة‎ ٠:4 ! فعولة الشعراء‎ ١ 

0 العويدرة ه مثل قصيدته مسرقصائد كان فعلا'‎ ٠ قال الاصمعي ! لو قال‎ ١ 

٠ قال الاصمعي ؛ لو كان قال عشرين قصيدة لعق بالفعول ولكله قطع به‎ ٠ 

4 قال ابن سلام : «١‏ وللشعر صناعة وثقافة يعرفها اهلالعام ٠‏ كساثر أصنافى العلم والصناعات ٠‏ طبقات فعول 
الشعراء (:0 وقال ظائل لغلف: اذا سمعت ألا بالشعر استعسئه فما أبالي ما قلت فيه انث وأصعابف ٠‏ قال ؛ 
اذا الحلت درهما فاستحسلته فقال لك الصر'انى : انه رديء ٠‏ فهل يلفعك استحسانك اياه ؟ طبقات ١!ل! ٠‏ 

2 لقد الشعر عثد العرب ٠ ٠١‏ 

5 لقد النش / مقدمة طه هحسين ٠ ١!‏ 

7 نقد الشعر عثد العرب ١8م ٠‏ 

4- المرجمع السابق !م ٠‏ 

6 كتاب البديع " ه 


٠‏ المصطلح النقدتي في نقد الشعر 7" , والتفكي البلاضي)7 ذكر ذلك نتلا” عن اثر التعاة في البعث البلاغي 
لعبدالقادر حسين , صن 3770907 ٠‏ 

ال المرجع السابق “8 ٠‏ , 

١ل‏ نقد الئشر / المقدمة /( ه 

“ال التفكي البلاشي 704 ٠‏ 

4 التفكي البلافي ولام ٠‏ 

٠ 94٠ المرجع السابق‎ '# 

5 لقند الشعر عند العرب "ام ٠‏ 

ل التفكي البلاقي ١٠م"( ٠‏ 

4 المرجسع السابق ١م" ٠‏ 

6 قراءة جديدة /ابعاث لدوة جدلار ٠ ١6(:١‏ 

٠ ١64 ل الفهرست‎ 

٠ ١4 لقد الشص لقدامة‎ #١ 

!"ل لقد الشعر 018 ه 

“ا المصطلح النقشي ٠ 0١١‏ 

٠ 0١17 المصطلح اللقدشي‎ 1 

#"ت المرجسع السابق ٠ 2١١‏ 

الاب نقد الشعر (؟ ١‏ 


!"ل المصطلح النقدي وآليات صياغته ‏ هبدالسلام المسدي ب علابات مم ج 00:7 ٠‏ 


نقد الشعر علد الحرب 48 وقد أكد الدكتور احسان عباس هله الفكرة بقوله : ٠‏ قي ان هذا المصطلح نفسه 
يدل على الشفال قدامة بااتعديد والتتهيد , كان الرجسل بحس بما ائتشي في مجال النقد من فوضى ذوقية وكان 
حريصا على أن يعلثم النقد مثلما كان حريصا على أن يكون عمله فالما على منطق لا يفتل . ٠‏ 


1غ 


لخر 


النقد المنهجي علب |اعرب ٠ 19٠‏ 
٠ت‏ فراءة جديدة / ئدوة جلظ ٠ ١"!:١(‏ 
١؛-‏ تاريخ النقك ٠ ٠١‏ 


47 بنية التحول البلافي / د. معمد هبدالمطلب ؛ علامات م م ج 9917( ء 
11 المرجع السابق ٠‏ ْ 

ككس قراءة جديدة / لدوة جدة (1."( ٠‏ 

4 التفكي البلافي ٠1١‏ 


[] اهم المصادر والمراجع : 


٠ خيرالدين الزركلي  بوت 2 الطبعة الثالثة‎  مالعالا‎ - ١ 

؟ ل الأغاني ‏ ابو الفرج الاصبهاني . القاهرة ‏ دار الكتب ٠‏ 

"' - البديع ‏ ابن المعتز ‏ تح ؛ كراتشكوفسكي - مكتبةالمثنى ب بقداد ٠‏ 

4 - تاريخ اانقد الأدبي علد العرب ب د. احسان هباس ب بيوت (197 ٠‏ 

٠ (94( التفكي البلافي هلد العرب  د. حمادي 'صْمَؤْه  الجامعة التولسية‎  * 

1" - تلخيص الغطابة ‏ ابن رشد ‏ لح 304 معمن' مَُلَيمسالم ل القاهرة 951( ٠‏ 

طبقات فعول الشعراء - ابن سلام الجمعي ٠‏ تح ؛ محمد محمد شاكل القاهرة ٠ ١994‏ 

م - هلامات ؛ المجلد الثاني > الجزه الثامن ب يوليه 84# [النادي الأدبي بجدة ٠‏ 

4 - فعولة الشعراء ؛ الأصمني - تح ١“ش,‏ تورني ات بيروت” ٠ (4٠‏ 

٠‏ الخهرست ؛ للنديم ٠‏ تح : رضا تجدد ٠‏ طهران ((8( ه 

١ههه/11/0‎ 1. ابعاث ومناقشات النذوة التي-اهيمت في نادي جدة الادبي من 14 الى‎ ١ قراءة جديدة لترائنا النقدي‎ ١ 
ط ! ثامي جدة +194 ء‎ 

. (983 المصطلح النقدي في نقد الشعر : ادريس النافوري ب الدار البيشاء‎ ١ 

١‏ المصطلعات العلمية في اللثة العربية في القديم والعديث ‏ الامبي مصطفى الشهابي ‏ جمع اللفة ااعربية 
بدمشق ٠ ١14+‏ : 

ذا نقد الشعر ل قدامة بن جعضس ‏ تح : كمال مصطفى ٠‏ القاهرة ١988‏ . 


نقد الشعر عند العرب حتى القرن الغامس للهجرة ‏ د. امجد الطرابلسي ‏ ترجمة ؛ ابريس بلمليح - 
الرباش ١4917‏ 


النقد الملهجي علد العرب - د. معمد ملدور ‏ القاهرة بلا تاريخ ٠‏ 


- نقد اللشر ملسوب الى قدامة بن جعطسر - بهوت ١447‏ وهلا الكتاب في حقيقته هو كتاب « البرهان في وجوه 


البيان » لاسعاق بن ابراهيم الكاتب ‏ لثى بتعقيق د. احمد مطلوب و «. لطديجة العديثي بمطبعة العائي ببقداد 
ول ٠‏ 


أعترف بعق ٠٠‏ وبيصزاخةان كتاب«فياثر المتنبي بين اليمامة والدهناء» 
تاليف الشيخ عبدالعزيز: بن عبدامحسن التويجري 2 قد هن”ني من الاعماق » 
لإنه كتب بمداد التجربة الانسائية ذاتٍ البصيرة الواعية الملدركة ‏ كما أشار في 
مقدمته الدكتور محمد مصطفى هداره ب ذلك لآن مؤلفه فمس ريشته ببحر 
ثقافته الواسعة ٠‏ 


والكتاب الذي نحن بصّدده يسبتمدروعته من ضفاء نفس مؤلفه صفاء 
طبيعة الصحراء » وانسجامه مع ذاته في نظرة عميقة الى الحياة ترقى بالروح 
الى آفاق من الثبل والسمو , تعلمنا كيف نتستقبل الحياة ونجتاز أمواجها 
ونودعها ونحن أقرب ما نكون الى ملامسة الفرح الروحي ٠‏ والتصالح مع 
نروعنا الى المطلق الذي نصبو اليه »وندرك كنه الحياة الذي حيس عقولنا > 
فاحالنا الى كائنات معذبة تحت سماءهذ! الكوكب الذي اختاره الله لنا ٠‏ 

نحن نبحث عن سمادتنا الضائعة فيالتطلع الى آفاق تتجاوزها » وكواكب 
تتخطاها *» معأن السمادة كامينة فيأعماقنا لو عرفنا كيف نبحث عنها » 

وكتاب الششيخ عبد المزين التويجري ليس كتابا في الفلسفة كما يمكن أن 
نتوهم » ولا هو كتاب في الدين » ولا دراسة ناقدة لأدب المتنبي » ولا خطرات 
ذاتية (و تاملات شخصية يفرض فيهاصاحبها آراءه » لكنه مزيج من هذا كله» 


سسا يت 


رثن 


لأنه كتاب الحياة 
ورصشضاء فطرتته . وعصمارة تجر بت هالطويلمة معنى الحياة ٠.‏ 
صا المؤلف كتابه « في أشر المتنبي» على صور رسائل يوجهها الى الشاس 


المتنبي بعد أن يورد في صدر كل رسالة قصيدة أو بعضها للشاعر تكورن مدارأ 
لمحاورته ٠‏ ' 


المفتوح الذي لا يستطيع نك” رموزه إلا من” أدرك بثاقب حسييهة 


والشيخ عبد المزيز التويجري يحسين اختيار النسوص التي جمله! 
موضوعات لرسائله من شمسر المتنبي “فقد تكون أبياتاً في الحكمة تعكس وجهة 
نظل. الشباعر في شؤون الحياة والكون والانسان ' وقد تكون تمبيرأ عن .مواقف 
اتخذها الشاعر تحت تأثبر ظروف خاصة» فهي تمثل حبّه وكرهه »؛ وغضييسه 
ورضاه » ونوازع نفسنه أو ردود فملهالعئيفة او الهادئة » وتفصح عن طبعه 
وملام شخصميته الانسانية ٠‏ 0 

هي مختارات تجمع بيناعمق الفكرّة عر البيان ٠٠٠‏ فالقاريء يستمتع 


بقراءتها قدر ما يستمشع بقلراءة رسائل المؤلف ؛ ديحس” أنه يحيا فق قلب حديقة 
من الجمال صاغتها ريشتان مبدعتحانلشاعر مبدع وناش متمرس ٠‏ 


النصوص » حد”د المؤلف الغرض منها فيمقدمته التي جعلها على صورة رسالة 
دجهها الى الشاعر أبي الطيب المتنبسي ٠٠٠‏ حيث يتضح منها ؛ 
اول : 


أن شعر المتنبي أغسراه في اقتفاءأثره 2 ومحاورته في أعماق المشكلة 
الانسانية 0 فهو يقول : 


« مشيت خلفك بغطى الوليد » ولا تفلن هذا تواضع مني , ابدا , ففارق | 
بيني دبينك ينفي التطاول مني عليك ٠‏ فالقصير الذي طاولك , ولم يدر نه قصب , 
ولم يزن حجمه » شكميت” به » وأرسلته الينافي صورته التي هو عليها وا ين 


وإعجاب الولف « التويجري (( بالمتنبي وتواضعه في محاورته ,2 قد كسس 


ومن الملاحظ أن الرستائل أشبّه بتأملَاتَ ومحاورات وتمقيبات هلى 


ل ب ب م سس 


حد”ة التتاقضص بسين الرجلين » واراحالقارىء من التوسش الذي يغلته جدل 
بين أديبين يفترقان طبماً وزمنا وفكرا ٠‏ 
ثانيا : 


إن شمن المتنبي كان مدرسة للمؤلف 55 يستقرىء منه أعماق الحياة » 
وعظمة التجربة » فالشاعر له فضمل الاستاذ على التلميذ ٠‏ 


الشا : 


إن ما كتب لنفسه كان لذاته » ولميثأ أن يخرجه الى الوجود» وحين ششجعه 
الأصدقاء على ذلك أصابه الحياء منالمنامرة » لأن هذه الرسائل تحمل من 
أعماق نفسه ذبول الممرفة عنده » فكيْف يضمها متابل يقين الرؤية الواسعة عند 
شاع عظيم هو المتنبي ؟؟ 


رابعا 0 


وأودية نجد على شظف العيقن فيها ٠‏ ٠كما‏ قر" باو وأجداده في هذه الأرض 
قانمين بها عن ماء دجلة والفرات » ومنكان شأنه القناءة والتفاؤل قد يستطيع 
أن يعترض مطايا المتنبي الضاربة فيالآفاق والظمأى الى المجد » فينظى الى 
الحياة من زاوية خاصة » وقد يفيء اليههارباً من حضارة عصرنا المادية » الى 
رمال الدهناء واليمامة . 


« ففي هذه الصحراء حط" قدري مع الحياة ٠٠٠‏ فرحلت لها جملا" من ججال 
الصحراء » ركضته هنا وهناك اعواماطويلة ٠٠‏ فماد الي” وريح الخزامسى 
ونفل الروض وأشجار الرمث تفوح منفمه ٠ » ٠٠٠‏ 


فعودة المؤلف الى المتنبي عودة متالم يشس أن من حقه الوفاء لماض ثوى 
البسبيط شعور الاخاء والمحبة واللقاء معالله والانسان 5 


0د 


سس سس يبب 


*4 


ولم يشأ الشيخ عبدالمزيز التويجري أن يبوب رسائله في موضوعات 
وعناوين مستقلة » ولو فمل لجاء الكتابجافاً بعيدأ عن التشويق » ولكان أشيه 
بدراسة نقدية لآراء المتنبي في جوانبالحياة المختلفة » كموقفه من المرأة أو 
عصره » أو الحكام » إنما آشر « التويجري » أن يساير حكمة المتنبي في شمولها 
وتنوعها في كل نص ٠‏ فكانت الآراء تتداخل في الأبيات وتتواشج » وجاوت 
الرسائل متعددة الجوانب » تتداخ ل آفكارها تداخل أفكار النسوص التي 
تستقرئها » غير أن وراء ذلك التداخسل والتوا سج فلسذة عامة للمؤّلف 
« التويجري » تكاد نلم* آراءه المختلفة ‏ وهي فلسسفة مثالية تزع الى تمجيد 
الروح » وتقديس الطبيعة » والدعوةالى العودة اليها هربا من زيف الحضارة 
التي أفسدت نقاء الانسان * وحنين« التويجري » الى المأاضي ليس رجعمية 
وجمودا » لكنه دعوة الى المودة الى النقاء » يوم كان الانسأن متسسجماً مسع 
داته ومع الطبيعة والنطرة » هذ ةالفاسفة التي نادى بها المؤّلف تلتقي قي 
مواطن كثيرة آراء المتنبي » وقذ تغالفهااجيئ من حيث نظرة المتنبي الى العياة ؛ 
فما يأخذه « التويجري » على المتثبي فهمه الخاطىء للحياة » فقد رآها مغامرة 
وطموحاً » وسعياً وراء المال والجاه-:ودقيه ذلك كله الى أن عدم التكيف صع 
واقعه وعصره, فدما” أهله: » وتنكسلولي_نعمتة » واتمب روحه حتى تخللى 
غن ملثله العملياء فتضاربت أفمالهوأتواله » وأسقط على الكون خواء 
روحه ؛ ولو أوتىي من غنى النفسما يعصمه عن القفرور والطمسيع 
والركض وراء قشمور الحياة لمصم نفسهمن الرلل » ولمرف طهم السسعادة التى 


قضى نحبه وهو يبحث عنها دون جدوى. 


على أن في شخصمية « المتنبسي » رعصره مأ يمجب الشسيخ » « التويجري »» 
فعصره عصير المجد المر بي ' يوم كأنالمرب عرباً » ويوم كان سيف الدولة 
شوكة في حلق الروم الطامعين بالأرض ٠‏ 


وبالر غم من بوادر الانحلال فيشخصية الاسسان العربي 2 ومظاهس 
التمزق في المجتمع أئذاك »2 فتسدمجئد المتنبي المسزة السربية في 
شخصصلية سيف الدولة » ورسم للأجيالمثلا” أعلى في الأننة القومية » وحصّن 


الشخصية الس بية منالتردي والانحلال»لكنه بدا طائراً أضاع سربه حين تخلى 
عن الاحسساس بكرامته الانسانية وعرتهالقومية وقيمته كمبدع ستخلده الأجيال 
» فالمجد ما زال يتمقع به الى يومناكفنان” خالد يتجاوز كثيرا ما كان يطمح 
اليه من مجد زائل من خلال سميه لولاية يستجديها من « كافور الالخحشميدي » 2 
ويريق ماء وجهه ويتخلتى عن قيمه فيسبيلها » على أن أبرز ما كان يفتقر اليه 
المتنبي في نظر « عبدالعرين التويجري »حالات من الوهن النفسي والانهيار » 
وحد”ة الطبع 2 والتسرغ في اتخاذ القرارأمام المواقف > والتويجري لا يلومسه يي 
ذلك » فان للرجل طبعه وظروفه ومنطقعصره © وتكوينه النفسي ٠‏ 


زا 1 الف 
سأحاول أن أقدم ضبورا عن محاورات الشيخ عبدالمزر يز التويجري مع 


أبي الطيب المتنبي » ومجارات “فك الشاعر والمؤلف في رحاب التأمل ٠‏ 


انا صغرة الوادي اذا ما -ؤوحمت - واذا نطقت قائني الجسوزاء 
واذا خفيت هلى الفبي”' فمائر آل ترانى مقلة عميام 


يعلق عبدالمزين التويجري *» فيتوقع أن يكون المتنبي قد اجتاز في رحلة 
مطاياه واديا من وديان نجد ٠‏ ويضليف : ( قد جاوزت تنفسيبك الجوزاء 2 
وصخرة الوادي » وكوامسم الطير .ولكنها لم تتجاوز حلبة الصمراع الذاتي» 
بل أفرغت من الانسان سكينته » ٠‏ 


ويمكق على بيت المتنبي الثاني فيقرل : « أمنحك المذر »2 فقد كنت” 
الطويل » وتطاول القصير » فتساو الأنرف تحت سقفئنا المعتم 0 


ثم يضيف : « وظني أن الانساناذا لم يعد الى ثياب القرية والصحراء 
والخيمة ولباسها النقي فلن يسعد “ولن. ينجو من الدمار » لأن الحياة المادية 
التي نحيأها اليوم » وبعيد عنك تصصورها» قمقم مليء بالآفات والوحوش ٠‏ 


نحن عرب الصصحراء طوينا خيامنا فم أح قناها ٠‏ فالخيمة التي حملها ممه 
الرجل الأول من يشرب: »2 وبناها ثلاثقارات منالأرضص» كانت الرمزالحضاري 
الأخلائي يوم نات يعلهنا تاطناةالستنتان علنييا القرثساء تر 
ألامنا »٠‏ 


يقول المتنبي في تعزية سيف الدولةفي غلام له : 
لايسزن الله الأمسير فائني لاخضصذل من حالاته بنصيب 
وقد فارق الناس الأحبة قبلا واعيا دواء الموت كل طبيب 


فيعلّق « التويجري » على الأبياتمبيناً حتمية الموت التي لا يجدي فيها 
رثاء شاعر » ويدعر المتنبي الى أن يتأمل مصصير الفناء الذي ينال الكون بأسره» 
ليجد فيه التمزية المظمى » فالأمي.وغْلابه المعزذى به 2» خيط طرحته الحياة على 
قارعة الموت » فما نفع الميزأ, 2.٠‏ 


ويضيف « التويجري » ؛ «دستون عام وأنا أسير خلف الجنائز » ويدي 
تدافئها ل وعيئاي تذرفان الدمع 6 ومعهذا لم نفقه العراء من فم القبر ٠ » ٠‏ 


ان كل من طرح السسؤال عن الخياةوَالموت لم يتلق جواباً عنه » فلا نفع في 
الحيرة أمابهما ' ولا فائدة من حل اللفز» ولنتحول عنهما الى الداخل فينا »2 
فالمشكلة ليست في الحياة أو الموت » انهاني الانسان ذاته في تصد”عه من الداخل » 
وليست الجثة هي التي نسوقها الىالقبر » فما أكشس الجثث التي تمشي 
على أقدامها في الحيأة و بيننا ٠‏ لأنها لم تهتد الى فمل جميل ؛ وما أحوجنا الى 
ان نتقبل العزاء بها بدل التمزية بالأموات ٠١‏ !! 


بن زئ نا 
ونقرأ أبيات المتنبي في الوقوف على الأطلال » ومنها : 


فديناك من ربع وان زهتنا كرب فانك كنت الشرق للشمس والغربا 
وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا فوؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا 


كم 


ومن صتحب الدنياطويلاء تقلتبت على عينه حتى يرى صدقها كيذبا 
أوئ كلنا يبغي العياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا 
ويختلف الرزقان والفعل واحد الى أن ترى احسان هذا لذا ذنبا 


ويحاور « التويجري » الشاصر آبا الطيب حوارا لطيفا جاء فيه :« الا 
تتصور أن قلقنا نحن البشر » ومكابدتناالحياة » وكدحنا 2 سببه أن الأقدار 
أبعدتنا عن الرسم الذي منه ركبتجملها أمنا الأولى » وتحوالت الى رسم 
يرمن بالنجيعة والألم ٠٠٠‏ » فالحياةشرضعنا من ثديها الألم والفرح 2وليس 
للانسسان مفى من أن يشمربه مر”آ كان أمحلوأء لكنها في جوهرها غيرجديرة ببكاشها 
وفرحنا » لأن صدقها كذب وهي لا تدوم على حال » فلماذا تحزن ونتحن نعلم أن 
حز ننا لا يدوم » ونفرح ونحن ندرك أنفرحنا عاب ١٠؟؟‏ 

زن نما زا 


ويخص” « التويجري » مبايح المتنبي لسيت الدولة بعد انتصاره على قبيلة 
« كلب » في قصصيدتين معروفتين_برسالتين يكبر فيهما براعة المتنبي في حمل أميره 
على العفو عن العشييرة والأهل »وذكائهفي ثني سيف الدولة عنالمبالنةفي الا نتقام. 
فالشاعص المتنبي يخاطب سيف “الدوكة.قائلا”_: 


ترفق ايها المولى عليهم فان الرفق بالجاني عتاب 
وكيف يتم باسك في اناس تصيبهم فيؤلك المصاب 
ومين المخطئين هم وليسوا باول معشي خطئلوا فتايوا 
دخيلة سيف الدولة » فيبرهن له أن الانتصار على النفس في ذروة الفرور 
والكبس. والغضب » هو الانتصصار الحقيقي» وليس الانتصمار المادي ٠‏ 


* نا 2# 


وتذهل « التويجري » واقعية حكمةالمتنبي وهو يخاطب سيف الدولة متحدثا 
عن غدر الأيام » ومنطقها المجيب : 


فض 


فلا تئلك الليالي » ان" ايديها 
وان مسررن بمحبوب فجعن به 
وربما احتسب الانسان غايتها 
تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم 
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اذا ضوبن كسون النبع بالفرب 
وقد أتينك في الحالين بالعجب 
وفاجاته بامر في محتسب 
الا على شجب والخلف في الشجب 


فيقول « التويجري » معلقا : «مأ أبعد الرمية وسط الظللام !٠٠٠‏ وما 
أقدرها على إصابة الهدف !!٠١‏ أطلقتهامنذ ألف هام ٠‏ فلم يملق بها الصد! »ولم 
تسقط في الفراغْ *٠٠‏ ويوم أفتسحكتابك وأقرآ هذه الفلسفة أقف حاشسر!ا 
بين قوة القوي وضعف الضسعيفء والقوةفي افلسفتك تجريد للغرور والكبرياء» ٠‏ 
زا زئ زم 
ويشصفق على المتنبي حين شد الرحال الى « كافور » شاكياً فراق أهله 
وأحبته إذ يقول : 


يضاحك في ذا العييد كل حبيينه 


حذاني وابكي من' أحبه واندب 


أحن الى أهلي وأهوى لقاءهمح «اين من المشتاق علقاء مفرب؟ 
فان لم يكن الا ابو المسك أو هلم" فآنك احلى في فؤادي واعلب 
وكل امرىء يولي الجميسل محبب- وكل مكبان ينبت المن طيب 


أجل ٠٠‏ يشصفق « التويجري » عليه » ويحزن لحز نه » وهو يفارق أميره 
الس بي فيخاطبه قائلا : « لماذا تتقلدسيوفاً خشببية » وتحملها رجاء لآمالك » 
أأنت بهذا جائع 2 ظن أن الشميعة والولاية من يد أبي المسدك حجس. تبني عليه 
سلمأ من الأحجار تصعد بك آبالك عليه حيث تطل على منازل الغابرين 
هناك ٠٠؟‏ لا ٠٠‏ يا أبا الطيب ليس هذاهو الطريق الى أن تترى وتثرى ..!!» . 

ويضيف قائلا' : « التاع وأتراجععنك » مهما كانت الصملة بيني و بينك 
عميقة الجذور في نفسسي » ولا تظن أنانصرافني عن كافور هذا العصر أصساب 
بالعدوى عندي كافور أبي الطيب ٠‏ 

نحن اليوم لا حصان ولا كتاب ٠٠الحصيان‏ المربي » والكتاب العربي ٠‏ 
والعزه العريي + مكيرا في اليوم البفيفه ثم عادوا من قرطبية + وتركوا كل 


ينا 


شميء هناك ٠٠٠‏ من" نظن يا أبا الطيبمسؤول عن هزائمنا ٠6٠‏ أهو جيلنا 
ثم ضير بئاه على وجهه وقفاه لتساقطناتحته من التمب ٠» »5٠٠‏ 


* بن دما 


وفي تعليق « التويجري » المميق على قول أبي الطيب : 
نعن بنو المولى فما بالنا نعماف مالا بد من ثربه 
لا بد للالسان من ضجعة لا تقلب المضجع عن جنبه 
يقول : « لا نريد أمناً ولا أعماراً طوالا” يا أبا الطيب » نريد حياة نحقق 
فيها كرامتنا © داه 
نر يد مطايا عر بية وخيولا عزبية: تاحق بها المسافر الى أقصى الطريق ٠٠‏ 
ماء الحياة ٠‏ 
١‏ يا 3 
ويعجب المتنبي للمصيبة عند “قوم تفدو فائدة عند آخرين ٠٠‏ فيقول : 
بذا قضت الايام ما بين اهلها مصائب قوم علد قوم فوائد 
وكل يرى طرق الشجاعة والندى ولكن طبع النفس للنفس قائد 
فان قليل الحب بالغقل صالح وان كثي الحب بالجهل فاسد 
فيحاوره « التويجري » قائلا” : 
« لا أدري ٠٠‏ أأنت تزكي هذا القضماء وتقرره مبدءا عام » أم أنك 
تصف حالة من حالات البشر ٠٠‏ فبيثأبني فيه سمادتي على شقاء بيت جاري 
أوأخي ليس فيه عدل ولا أمن ولا استقرار ولا فائدة لأحد ٠٠٠‏ فالنفس العامرة 
تبني ولا تهدم» والنفس المشو“هة تشوهكل جمال وتفترس كل حياة ٠ » ٠٠‏ 


*# زنا نا 


4 


ويعلق على قول المتنبي : 
لكل امرىء من دهره ما تعودا ‏ وعادة سيف الدولة الطعن في العدا 
فيا عجبا من دائل أنت سيفه ألما يتوقى شفرتي ماتقلدا 
ومن يجعل الضرغام للصيد بازه تصيده الضرغام فيما تصيئدا 


فيقول : « إذا كان من عادات أميركالطمن في العدا » تمدحه في ذلك ٠٠‏ فقد 
ورثنا التركة وأخذناها عله سيوفا ورماحاً وخناجن ؛ ولكنا لم نجرح بها عدوأ 
من أعداثنا » أرجعنا طمنات قاتلة في نحورنا » وفي قيمنا وفي أوطائنا !!٠١‏ 


ويرى التويجري في البيتين الأخيرينإغراء من الشاعص. لسيف الدولة بمدينة 
بغداد ومن فيهما وهي دار الخلافة ٠٠فيقول‏ : 
« لماذا تغري حلب بيفداد “و تغزئ بغداد بحلب » لاذا تحاول أن تفري هذا 
بذاك ٠٠-٠‏ وما أدراك أن هذا الاغراء بهما لم يمت على شفتيك »2 ولكنه نداء 
مشؤوم مشلى مع الزمن » وأنه هو ماتمانيه اليوم بغداد وحلب وأوطان آخرى 
من وطنئك المر بي الكبير ٠٠‏ » 
زئ 3 نا 
ويقرأ « التويجري » قول المتنبيفي مطلع من شعر الفزل : 
كم قتيل كما قتلت شهيد لبياض الطلى ووره الخدود 
وعيون الهاولا كميون فتكت بال يتلم المعمود 
عمرك الله !؛ هل رايت يدورا طلمت في براقع وعقود 
دامياب باسهم ريشها الهد ب تشق القلوب قبل الجلوه 


فيستنكر على المتنبي أن يصور المرأة العربية سهلة النوال « فهي أبدآ 
ممنعة » لا تخون الأمانة » ٠‏ مثلمايستنكسر عليه أن يورني في كلمة 


ك1 


( التوحيد ) التي تعني لغة ثمار باسقاتالطلع من النخيل » وقد يتوهم قارىء 
البيت أن معنى الكلمة هئا توحيد الخالق» وما كان أغنى بلمتنبي عن ذلك 
التغرير ٠‏ وعن ذلك العبث » وقددلف الى الشيخوخة » وما كان لثله إلا 
أن يغالطه الوقار 2» فيصرف نفسه عنالتشبيب » وما أظن أن الشيخ التو يجري 
إلا معابثا للمتنبي » فهو يملم أن مثل هذاالنرل التقليدي نظمه شعراء من هم 
أطمن سنأ من المتنبي » لأن تقاليدالقصسيدة فرضصت ذلك ولم تفرضه 
دواعي الئنس ٠‏ 


7 3# زنا 
ويقدم المؤلف لنا أبيات المتنبي التي يتول فيها : 


(فقكر في معاقرةالملنايا ‏ وقود الغيل مشرفة الهوادي 
وما ماضي الشباب بمسترد ولا يوم يمس بمستعساد 
متى لحظت بياض الشيب عيني فقَد وجدته منها في السواد 
متى ازديت من بعد التناهي ففد وقع انتقاصي في ازديادي 


فيملق عليها مخاطيا الشباعن : « جَرَاحك ألهمتك هذه الحقائق 2 ودرابك 
الوعي العميق أن ترى مالا يناه غيرك ‏ فكثسن من البشر يمي على جادة الحياة» 
فلا يرى شيئا ٠٠٠‏ ومشيكلة الانسان أنه يمس بالحياة مسيرعا ثم يختفي دون أن 
ينعطي الآخرين تجربته مهما كانت تافهة ٠٠٠‏ » ثم يضليف مأ معناه : « المىء 
تعلمه التجارب » ويدين لمن علموه واخافوه بسدم السقوط » ولكن من' منا 
يقدر أن يستجميع شر يمل حياته ويدرس تجار به» وشريط العسر طويل »والتجارب 
فسيحة » بيئئا وبيئها رحلات من العمرتكو” نت منها المطايا والطرقات ومنازل 
القبيلة ؟ » ٠‏ 
ش بخ« #» ل 
ويقف « التويجري » في رحلته معأبي الطيب عند قوله : 
أذم الى هذا الزمان اهيله فاعلمهم قدم وأحزمهم وقد 
ومن نكد الدئيا على الحر أن يرى عدوا لهما من صداقته بد" 
بقلبي وان لم إرو منها ملالة وبي عن غواليها وان وصلث صد" 


اا م ست 


لق 


ميالسسصصسسيمطسسسيبيبيبيبيبيببييييييال م 


فيةول لشاعر نا المتنبي : « أنت بهذا تقرئنا إنسان عصرك دون شماتة 
أو سخط. ٠ ٠‏ ولكن من" منا يا أبا الطيب من" لاذ بجدار الكمال غير المعصومين.. 
ليتك لم تقكس' »2 ولم تغضب » واتصورآن الذي أملى عليك ذلك نوع من العملة 
الرديثة التي يتعامل بها الناس » عملة لم تندش ولم سسح ٠٠‏ أنت تطلب من 
الاشسان الكمال وأنت الذي تقول : 


وأكبر نفسي عن جزاء بفيبسة وكل' اغتياب جهد من ماله جهد 
ولكن ندقص الا سان في عصرنا أصبح قانو نا خطيراً » فلم تمد الصملكة 
تمشصسي متصعاكة فيه » بل صارت الى جيوش منظمة ومدرسة .تئش ودعها 
بوساثل غير وسائل ناثرات الودع ٠٠‏ !إصار الانسان اليسوم يخشى أبناءه 
واخوانه وبجيرانه وأصدقاءه ٠‏ .هذالنوع من الحياة التي يحياها الانسان 
رعب وقسوة منه على لفسنه ٠*.‏ » 


ويضليف في رسالة أخرى : « لا تسرف في مدح الانسان أو ذمه2 ولا 
تقدح الحجر. فوق الحجر» وتظن أنه جرم ميت لا حياة فيه ولا حركة ولاروح00٠.‏ 
ألا ترى معي أننا نحين الذين .نشسوٌهالحياة ونبعشر جمالها » ونلقي 
عليها من ديامات نفوسنا القبح ٠*ليس‏ التفاؤول والتشاؤم غرض 
العياة »2 ليست جمييها الا بروقالسحابة صيف »2 خالها ظمآن يمشسي 
وحده في قلب الصصحراء التي لا نهاية لهتروي ظماه 6 فلما لم يجد فيها 
ما يملا به قربته » وقف مع فؤادهيستسقي الفيث الروحي »2 في خشضشلوع 
الصوفي وسموه النفسي » ٠‏ 

ولا ينسى الشميخ عبد العزين التويجري أن ينصف الرأة العربية من قول 
المتنبي : 
اذا غدرت حسناء وفت بعهدها فمن عهدها أل" يدوم لها عهد 
وان عشقت كانت أشد صبابة وان فركتفائهب فما فركها قصد 
وان حقدت لم يبق في قلبها رضى وان رضيت لم يبق في قلبها حقد 


فيقول له : « كثيرأ ما أسأت الظن بالمرأة 2 وحاولت أن تنفسي الوفاء 
والاخلاص » فما أقرأه في مطلع القصصيدةيوحي المي” أنك غير مستقلر عاطفياً » 
ولم تدفىء قلبك امرأة » وهنا اسمحلي أن أعترضك في هذا الطريق مؤدبا » 
لأن المرأة أمنا وشقيتتنا وابئتنا » ولاأتصور أنك ترى المسأة أداة تفريخ 
ولباساً يليسه الرجل في حالة جوع أوظماً »٠٠٠‏ 


ثم يشمير الى بدائية الرجل في معاملتها وتسلطه عليها ليخضعها الى 
ارادته ٠٠٠‏ حتى مكان أساورها وحلتهاليست الا قيودا قيدها بها الرجل الى 
ساق شجرة أو حجر » وهي'أليفة صابرة » وكتوم وغامضة ٠‏ في أعماقها تركد 
فكرة الحياة ٠٠٠‏ ان لها قيماأ وأخلاقف حملتها الأم من مئات السنين ميراثا صأن 
المرأة المر بية المؤمئة ٠٠٠‏ وظلت تحملهممها ممارسة وسلوكاً أضصفى عليها 
جمالا” روحيا ٠٠٠‏ وهي اليوم تمشيسيسع الرجل في وقار لا خصام فيه ولا 
افتراق »٠٠٠‏ 

ويضيف المؤلف : « ان ابنتي وابئةجاري وأخي وقبيلتي هن الأمل والرجاء 
بعد الله أن يمين دورهن في حياتنا وحياةأجيالتا »٠٠٠١‏ 

# ع ا 
ويتوقف التويجري عند أبيأت المتنبي في المال حيث يقول : 


فلا ينعلل في المجد مالك كله فينحل”' مجد كن بالمال عقده 
ودبشره تابسير الذي المجد كفه اذا حارب الأعدام والمال زنده 
فلا مجد في الدنيا لمن قل» ماله ولا مال في الدنيا لمن قل" مجسده 
فان نلت ما املت منك فربما شربت بماء يعجز الطير ورده 


فيقول : «المال يا أيا الطيب في عصرك أو عصر نا تباعدت فيه <على الفلسفة 
وتداخلت وتشاجرت ثم تقاتلت «٠‏ المال عندكم كما أتصور : جمل وحصمان 
وشاة ونسيج بسيط تغفزله عجائز البيت ٠٠٠‏ وقطرات لدمع ضئين 
يتساقط في القدح فلا يملؤه ٠‏ والمالعندنا فيض وطاوفان ٠٠٠‏ لم يعد عندنا 
وسيلة لعيشمئنا واطعام جياءنا وفقرائنا ٠٠‏ سمار الى حرب شرسة بين الانسان 


غك 


والانسان » صار الى غاية لا وسيلة ٠٠٠‏ » واختل” ميزانه ٠٠٠‏ وظني أن 
الانسمان أَفْغْ من ذاته أخلاقيات وقيماوتقاليد » ليلحق بالمال وفلسفة المال » 
وغلني أنه لا يلحق بشيء 4 بل دبمأ خلس تفسره ٠٠٠5م‏ 


ويلوم التويجري الشاعر أبا الطيبلتعريضه بطلب النوال من ممدوحه 
فيقول له : « تحولت آمالك الى قطرا تشحيحة حقنها من ماء السحب فم صغرة 
في جبل عال لا يصصل اليه الطب » أبعمدهذا أمل لم يسقط تحت اخفاف 
مطاياك ٠٠9‏ 


نيا * 2# 


ويشير الى حية المتنبي ونزعتهالى تعذيب الذات في هواه في قوله يخاطب 
المحبوبة : 


زيدي اذى مهجتي ازدك هوى 7 فاجهل الناس عاشق حاقد 
ما بال هذي النجوم حائرة كانها العمي' ما لها قائد 


فيقول التويجري ؛ 'د-البدوية. التي أضنت قلب المتنبي هي التي لم ننظلم 
بعد' فيها قصائدنا » لأننا لا نحَسَنْبَ تكلم القصائد ٠‏ واذا نظمناها جاء تنظيمها 
رديثئاً »٠‏ 


ويملّق على البيت الثاني بقوله :« لو لم يصل الينا عنك الا هذا البييت 
من الشيس (كفى غرقا تعظئا به رؤاك »وتحملنا الى آفاق يسبحالطير فيها بأقوى 
جناح ٠٠0‏ النجوم لم يستجبن لسؤالطرح قبلك » فالحيرة يا ابا العليب في 
نفسك أنت » وليست في أقدام النجوم » كبيرة هي طموحاتك وآراوّك » وانت 
لعوح لا تثني رقبتها دون البعيد مهمساكان امتناعه عليها ٠٠١‏ النجوم في كتابنا 
ملحمة كو نية بها عظم القسم وفيها دارالحوار بين الانسان وكتابه ٠٠٠‏ فاذا 
رآيتها حاثرة أفلا تتصور أنها حز ينة آسنة على عمانا عنها ٠٠‏ ؟؟ك » 


:3 ذئ 3 


الس ااي 


ويأسى التويجري لمسركة المتنبي مع الدهس في موقف <« د نكيشوا سي ) أذ 
يقول : 


اطاعن خيلاه من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر 
58 دع النفس تاخل وسعها قبل بينها فمفترق جاران دارهما العمر 


فيتول له : « مّن' كانت هذه حالهالا نأسف' له في سيره على هذه الطريق » 
ركائبك يا ابا الليب تاه في ظلام النيليوم جعلت” ( ضميرا ) عن ميامنها مدلجة 
وراء الأمل » يوم دخلت على كافور من بابه »2 وخلّيت وراءها قروق 
الشنمس ٠٠-٠‏ أراك فوق أكوار المطاياعقاباً غاضباً على كل الطيور وجائراً 
عليها بقوة جناحه ومخلبه » صفة للمقابخبر ناها في الصحراء » هو صبور كما 
أنت على الوحدة » وهو رمن القوةوالكبرياء, ٠٠٠٠‏ » 


بن نما 9 


ويسال المؤلن' الشاهر” عن سسَنَة النشس التي يطلبها قبل فراق النفس 
الجسد » ويرى أنها سعة لا يدركهحاالطالب الطامح في حياته اذا لم يغتسل 
هذان الجاران وهما النفس والجسّدبمياه الوعي. الطاهرة » ولم ينظفاالبيت 
ويحرساه من اللصيوص ٠‏ 


زا 3 عاو 


ويحاور المتنبي في أعلائه شأنالمقلفي قوله : 
لولا العقول لكان ادنى ضيفم ثدنى الى شرف من الانسان 


فيسأله : « ما الرأي ولونئه ٠٠‏ ؟؟من يزكيه في معمركة المراع 
الفكري .. ؟؟ ومن" يدخل المعركة بوسائل من الرأي غير نظيفة »2 ثم ينتصير ؟ 
أنزكيه أم نمنحه ثقتنا أم ماذا ٠٠‏ ؟قليل من الأفكار لم تدخل الغابة ٠٠‏ 
فبنايا الأفكار انحراف وشذوذ عقلي »ومشكلة الانسان بالأسس واليوم يا أبا 
الطيب أئه يضع يده على هامته يشكوالصداع من أفكاره الحبيسة » ولايدري 
ما في الرؤوس ٠-٠‏ ولكن ظاهرة أليمة برزت في مجتمماتنا العربية تعبر عن 
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م اي ا ا 
ب اير لحيدد فل ماو فاه عابيا ك0 
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فكار ها بالدم والدمار ببححة حراس ةالأفكار ممن لم يقبل بها ان هي وصايا 
ثرتاب منها : والارتياب شيء علمتنااياه مجاهل الصتحراء يرم تسيل فيها 
وينطرح السعراب يخادعنا دون آبأرالمياه »5٠٠‏ 
3 3« جو 
ولعل” أطرف تمليقاته ومداعباته الشاس ما أثبته معلقاً على افتخار 
المتنبي أيام محبوبته بفصاحته وشجاعته» اذ يقول المتنبي : 
فتاة تساوي عقدها وكلامها ومبسمها الدري في الحسن والنظم 
جفتني كاني لست انطق قومها واطعنهم والشهب فيصورة الدرهم 
كاني دحوت الأرض من خبرتي بها كاني بلي الاسكندرالسد” مزعزمي 
فيخاطبه التويجري ممازحاً :2 .أراك هنا تفري فتاتك بخصائص سامية . 
وهنا تأخذ ني ياآابا الطيب الى أن أزئالمراة ف زمانك واحكم عليها ٠٠٠‏ ماذا 
عنها لو أنك صففت طر”تك وتخشات فيشكلك وكلامك » وطرحث نفسك تحت 
أقدامها ٠٠٠‏ أتراها قابلة الك-٠ء‏ ؟ووع 
ثم يضميف : « وبهذة المباسبة. أود” أن ترى مقياس عصرنا ٠٠‏ ؟ حتلى لو 
أردت ذلك فلن أطرحه هنا فننتضمح أتامك ٠غ ٠‏ 
وقوله هذا يذكرني بتبدل مقاييسذوق المرأة في الرجل بعد عصر المتنبي » 
فقد روى ابن الجوزي في نوادره » أنرجلا افتخر أمام امرأة يريد أن يتزوجها 
بقوله : 
فان تسالني عني الجميع فائني قؤول فصيح لامي ولا قدم 
فقالت له : أصلحك الله ٠٠‏ لست لديوان الرسائل أريدك ٠٠0‏ !! 


زم دما * 


هذا فيض من فيض » وأخششى إناسترسلت في نقل آراء الششيخعبدالعزيز 
وفوات على القارىء إغرائي إياه بمطالعة الكتاب » الذي أعترف بمجزري عن 


8 


تمثيل محتواه بأمانة وصدق» لأن شموله يمكس شمول فكر المتنبي وهو صورة 
عن حياته وآماله وآلامه » مثلما يعكس فكي التويجري الذي يتقصتّى أثره ٠‏ 


وفي الحوار بيئهما يظهر الفارق بينفكرين يتلاقيان ويتباعدان عبى رسائل 
الكتاب بسبب حاجن زمني يفصل بينالرجلين » يتجاوز خمسة عشر قرنا من 
الزمن » وفارق نفسسي وثقافي لايعولدون التقائهما ممأ في كثير من المواقف ٠*‏ 
فالشيخ عبد المزين التويجري ابن الصحراء٠٠٠صحراء‏ الدهناء واليمامة» 
أحبها وعشتها وتمسسك بتقاليدها » والمتنبي بدوي” لم تصرفهالحضارة عن قيم 
البادية وعاداتها وشظفها وحياتها “وما يريده التويجري هو أن نقرأ المتنبي 
قراءة جديدة »2 ونتمثل ما في شعره منأصالة » ونتشبه بالقيم المربية 
الاسلامية التي أبرزها دون أن تحكمعليه كانسان » عسسى أن تكون صورة 
نفسسه المشرقة » وملامح البطولة المزبيةالتي رسمها زاداً لنا في عصرنا الذي 
تخيلنا فيه عن الصحراء وقيمها؛ وفقد ناهويّينا 'بمد أن احتذينا قيم الحضارة 
المادية » وتكاشرت عليئا أسراب الجرادالنفسي ٠‏ فمشيئا في خواء روحي لا شفاء 
له إلا بالمودة الى الجذور ٠١:‏ ولكن ”قل مّن' يسمع 9 


تلك هي المشكلة التي يطرّحها الشتيخ عبدالعزين التويجري » فالداء في 
نفوسنا والدواء في صيدليتنا » ولكننائداويجراحنا بأدوية مستوردة ترفضها 
أجسسامنا وأرواحنا ٠‏ 


كتاب ( في اثر المتنبي بين اليمامة والدهناء ] لاشسيخ وبدالمزين 
ابن عبد المحسسن التويجري صيحةحكيم في زمان عن”ت فيه الحكمة ٠‏ 
وكأئه يقول لنئا : خذوا الحكمة من فمالبدوي ولا تلتمسوها في كتب الفلسفة 
أو سراجع العلم ٠‏ فنحن لا نحتاج الى ثورة المقل » وإنما شفاؤنا في بساطة 
حكمة الآباء ونقاء عيشهم ٠‏ 


دمشق : عبد اللطيف الأرناؤوط 


يف 
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على اثر دراستني لكتاب [في اثر المتنبي بسين اليمامة والدهئاع تلقيت رسالة 
مضسملغة بعبسي التراث العربي مسن مؤلف الكتاب الشيخ [عبدالعزيز بن عبدالمحسن 
التويجسري] ٠‏ نائب رئيس الحرس الوطني المساعد ٠٠‏ وقد ميئز « التويجري » بجمال 
اسلوبه » وعمق نفكيه » وسداد رايه , وبلافة تعريره ٠‏ إضافة الى ثقافته الواسعة في 
رحاب التراث العربي الاسلامي , واطلاعه على الابداع العالمي في يال العلم والمعرفة 
ضمن مسية الحضارة المعاصرة عبر الزمن٠‏ ويسرني أن اقتطف من تلك الرسالة ابرن 
ما تضملتها ٠‏ | 


#خ#000#» 
حضرة الاخ الاستاذ عبد اللطيف الارناؤوط أمين تحرير مجلة التسسر اث العر بي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 
اخي : 


لا أعرف كيف اشكرلئ على أهتمَامك بدا تسميها (كلتبي) ورغبتك في أن 
أبعث بها إليك ٠‏ فماذا تتصور_ أن ترىفي_هذه الكتب ؟ سترى بدوياً وجملا” 
وخيمة ومياه غدير وظياء ذلاة وير يشدو على أفانين الروض فيأيامالر بيع. 
سترى ليلى و بثينة وجميسلا” ٠‏ ست ىقيتما-وسترى الطائي وعبلة وفارسها » 
فاكش ما كتبتئه رحلات في قفار الصحراءاتأمل فيها النضاء والنجوم » أقص” فيها 
اش من" رفع رأسه الى السماء وهو مع جماله في قلب المسحراء وقال : « إن في 
السماء لخسرأ وإن في الأرض لمبرا »قالها قبل ما يزيد عن ألف وخمسمئة 
سنة ء فجاء القرآن الكريم وقال :« أولم يتفكروا في أنفسسهم ما خلق الله 
السموات والأرض وما بينهما إلا باحق واجل, مسمى » ٠‏ 


وماذا بعد هذا غير أن خفضيت'” رأسي الى التراب وتساءلت”* : ماذا عدت' به 
من رحلتي ممع التأمل غير تشككثل السور أ سام بصري وعجزري عن أن أقدر الل 
حق قدره 9 

ولا أدري أتراثنا ضن” عليئا برحلات المتل فسبقنا الآخرون الى عالم 


الى الحقيقة 2 فخادعني السراب كلمادفعت' به في اتجاهه انطوى مندفما أمامي 
يحاول أن يو همذي أنه ماء » فلاحث لي من بعيد ذكرى من قال : 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه ‏ وعتز”' ممطول معتى غريمها 
ولا“أدري :جد اع -ءزة. وبماطلتها لكاشير هو من::خدا ع..سزلب الصمحزاء؟؟ 
أتساءل : أثرانا وضعنا علامات طر يق الى منازل عبلة وفارسها والماائي ولسر 
بن ساعدة وامرىء القيس والمجنون وايلاه وجميل وبثيئة وغيرهم من شعراء 
المرب في قلب الصحراء ؟ هل عر فناهم زعر فنا تصصلهم بن" منا تحن المرب 
من يعرف الطريق التي مشى عليها من قال : 000 
سما بك شوق بعدما كان اقصرا وحلت سليمى بطن قو فعرعرا !! 
نا انع سن الحياة في تطورها. وتبدلاتها' لكان والزنان والائسان !! 
يوم آخذ معي الى المنحراءشناعرالترب أمر]. القيس. وأمشسي معه خطوة 
خطوة ‏ من- مكان الى مكان الى أن يترك (/عرعرا ) ويغرج من شسه الجزيسة 
الس بية أسائل. الماضي ثم [سائل الحاضرما هذه التبدلات والفيئر ؟ كانت كل 
الأماكن التي..مر” بها امرؤ القيس ووصفها ؛ صحارى واودية وقفارا ترعاها. 
الابل وتشبد”. وتر حل منها وإليها القبائلالسَبيق؟د نا | .0 50002 د 59 
والسسؤال الذي يلقي به الماضضصي البعيد على الحاضر القائم.: ناذا حضصمل؟؟ 
كيف ؟ لقد صارت صحراء امرىءالقيس وكفسن بن ساعدة و جر ير والأعشى 
وذي الرمة الى مدن عصرية يتراءى لمن يراها أن هذه ليست تلك الصحراء الني 
أقرأنا إياها الأسلاف ٠‏ 0 ا 0 
وعلى طريق الصصدفة مررت' علىالندير الذي وقف عليه امرؤٌ القيس 
وقال : | 00 
أفاطم” مهلا بعض” هذا التدلل وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملي 
افرءك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تامري القلب يفعلر ..١‏ 
قال هذا ولم يأت من يلكمل لننا القصةءفالتراث العر بي “نقاؤه وظهارته» 
وجمال المرأة فيه يتراءغى لي أنه دفين فيأردية..نجد. ورمال الداهناء ٠:‏ 


اميا 


م1111 | ا[ ا ا 


بالأمس »2 عزيزي » تراءى لي من بعيد جمل يلرقله صاحبه من جبل 
اليمامة» فأسرعت إليه»وعند منحنى الوادي اعترضته وقلت له : إلى أين انت 
ذاهب ؟ قال.: إلى دمششق الأموية » فقلثله قول شيخ المعرة : 

سفاه لومة' النتعسدي” لما تفسحكم من حيال السام ريعا 


نظر إلي” وقال : هناك الدولة العربية لي ممعها عتاب ٠‏ قلت له : علام” 
تعاتب' ؟ قال : أنا خائف ممن تساءلوقال : (أيقال أمية أم نيام ؟ 

قلت له : عهدي بك رائد كرم وعصطاء أهذا ما تسعى إليه من رحيلك إلى 
دمشق الأموية ؟ قال : لاء إلا" أني أحملمن ( أم حزرة ) رسالة : 

تعمزت أمء حزرة ثم قالت رايت الموردين ذوي لقاح 


أنخت' جمله وعقلته' ففضب“وقال:أقاطع طريق أنت ؟ أم شيخ عشيرة تريد 
مني أن أمدحك ؟ قلت له ؛ السيث' هنارَّلا اك ولكني متساثل » أصحيح أنك 
أيها البدوي مّن' منازلك إبين رمالالدهناء وجبال اليمامة مهنوم بدمشق 
الأموية وخائف عليها ؟ قال بحد”ة. وانفعال : نمم » أطلق عقال جملي ٠‏ قلت' 
بعد أن تنشد ني شميثأ من قصسيدتتك قال :.رافقني إلى دمشدق وهناك أسمعث 
هدي من هذه الرحلة ٠‏ 


مشميت' معه إلى أن وقف على باب الخليفة عبد الملك بن مروان والشيعراء 
من حوله يتدانمون بالمناكب يؤذن لهم بالدخول تباءا » نظي إلي” وقال : 
أتثراهم ازدروا مظهر نا البدوي” فتخطتنامنهم العيون ٠‏ أنظئهم غير آذئين لنا ؟ 
قلت : يا جريسر قل لهم إننا آتسون من البعيد من قلب الصحراء » من قلب نجد » 
كابد'نا في طر يقنا إليكم المتاعب والمماناة٠‏ وحين قالها » أخذه بيده أحد رجال 
حاجب الخلينفة وجره بعنف وانا سائر خلفه ٠‏ وحين دخل على الخليفة صمّد 
'قيه بصره وقال : ما اسمك؟ قال جرير بن عطينة : أتيت' إليك من اليمامة , 
سأله : مأذا عندك ؟ قال : قصسيدة ٠وآنشسّد‏ : 


أتصحو ام فؤادك ضبني صاح عشية هم صحبك بالرواح ؟ 


وص ازا كم 


نل اليه الاتليقة باستكان + ولئقةوعى .وله ليوك إلية. .+ #الشا مسر 
يتلتى الالهام كيفما أتى اليه ولا يتدخلفيه اذا هو استوى على منبس الوعسى 
والودغل » وقد استوى » مشلى من مثا تالسمذدين القن يومنا هنا يتئقل من خليفة 
الى أخر في دمشدق الأموية وفي بفدادالرشيد وفي قاهرة المفن” وفي الأندلس 
يردد على مستمع هذا وذاك : ' ْ 


اتصحوا أم (ؤادك غير صاح ؟ 


ولم يلقرئنا التاريخ أن واحداً ءان كان خلينة أو كان أميراً أو رئيسا 
تسساءل : أهذا نذير ؟ ماذا يعني ؟ وماذاكانت النتيجة وجاء به التاريخ ؟ خمول 
في خمول ووهن على وهن ٠٠‏ !! 
أراد شاع اليمامة أن ينهض بكلفؤاد خامل ويقول لكل عر بي : 
الستم حي من ركب المطايا 2 واندى العالمين بطون راح ١.؟‏ 
اله تساؤل لم يطلق الثناء ويقسررالمتيح/من النائب للحاشين ٠‏ ولكنه 
تساؤل غارق في البعد المر بي الذي قالعنة--نبي الرحمة (يَيخ) : « ألما بُعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق» أي تتمة ٠لا‏ أدريلو أن ذعلامطاً خط" في لوحته قول ذلك 
البدوي ؛: : 
اتصحو أم فؤادك غير صاح ؟؟ 


ونادى بها من المحيط الى الخليج الس بي قومسه وأهله أيسمعه أحب ؟9؟ 
لا ادري ولكني بقدر إيماني بالتراث العربي الاسلامي واعتزازي به 
دون هامشيئات تكد”ر صفاءه »2 أنظر'الى الحاشر والمستقبل نظرة لا أغالط 
بها ايجابيات العصر وعلومه ٠‏ نريد اليوم تراثا عر بياً اسلاميا ترحل اليه أجيالدا 
الآتية.تسائل القمر عئه وتسائلالفضاءو تسائل البحار واليابسة» تسائل أعماق 
الأرض : أين تراث أهلنا في القرن المشرين والحادي والعشرين ؟؟ 


والبيرئ ني" وا بن اسيئا وغيرهم' *؛ ويرثشعلماء القرآن الكريم والسئة النبوية 0 
ويرث الصديق والفاروق وعءثمان وعلىوعمر بن عبدالمزين» ويخرج على الدئيا 


5 يك ا 
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ع صصمم ب سب مسرن مفس روس ساوسوروروس ساو بس مووي وررروسرسورو رويب برو ووو سبو وي لبت 


وك 


منافسا لمن ظنوا أنهم ملكوا السسلطانعلى شيء من ظلواهر هذه الحياة دون 
غيرهم » ولم يعلموا أن الله سيحائه هوالذي أذن لهم بذدلك ٠‏ فقد أعطاهم 
السلطان فلتسع الى هذا السلطانعةوكنا وتقرع أبواب الملم دون كلل 
أو ضجر ٠‏ والسسؤال الذي يضما يقني الآن ويضمايق ورقي : ماذا لو لم تسر”ة 
أجيالنا الآتية غير أوراقي وأوراق أمثالي ؟؟ 

فد نيانا اليوم دنيا الضجيج والأوراق والأقلام ٠‏ كل منا يغني على ليلاه , 
وينادي على فكره كما يتصور أنه فكر ٠ماسرق‏ مملوءة في المالمين المسربي 
والاسلامي بالمنادين ٠‏ ولكن الى أين أيها المنادي ؟؟ 


رجل" يسائلك من عتبة ثمانين سنة» ماشميأ بيه أجله الى مغيبه 2 فهل هذه 


“ الحياة التي نمس بها ونطرح الأسئلةوقليلا” ما استةبلنا عنها جوابا؟لاأتساءل 


والكادح عندي قد سئلم الكدح وضباق بالحياة» أبدأ ولكني أطلب' شيئثا ركضت 
وراءه طويلا .. أسلك :دؤوبا واغعرة من أتجله فلم ألحق ابه لأني شير أولئك الذين 
لحقوا به » وأرسلوا إلينا لواائحه.الجميلة في تراثنا الس بي . 
4# ل د جم ان # عو سبو 
كتيت ' ' ولكني عاجز عن فهم ماكتبته » هي الفاظ عائمة بملى السطلح 
الذاتي» وقد تكون من زبد الذات لا منالنفيس فيها ٠‏ فاذا تصورت” أني لمت' 
أحدأ , فلا تذهب وراء التصور بعيدأعني ٠‏ فما أنا إلا لائم لنفسي 2 وعائب 
لن. عابه أبو الطيب في قوله : 
| ولم ارد في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام .. 
وختاماً لك تحياتي و هه 1 ْ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..»». 


ع8 
عبدالعزير بن عبدالمحسن التويجري 


امرض 


. فر لاوا ن* 


ابالغ كثيا اذا .قلت دن ابن خلدون الذي عاش بين ١‏ - 

م.م للهجرة هو [عرف'من أن يعرف . وما ذكر الا ذكرت معه 

« المقدمة » التى دعيت بمقدمة ابن خلدون وهي في الوافع 
الجزء الأول من تاريغه الكبر ٠‏ وقد حظيت هذه المقدمة بقسط وافر 


من اهتمام .الدارسين العربوالأجانب وبخاصة علماء التاريخ والاجتماع 


والديموفرافيا والسياسة. والاقتصاد . 

وتأتي أهمية هذه المقدمة من كونها احتوت على أفكاره الجديدة وابتكارته 
العامية حيث وضيع فيها أصول منهجه العلمي في التأليف التاريغي وشرح فيها 
علممه الجديد : العمران ٠‏ وقد تعمرضمن خلال ذلك الى قضمايا تاريخية واجتماعية 
وديمو غرافية وسياسية واقتصادية كما تعر ض الى العلوم. والصمناشع 1 

وكما قدم لنا الجزء الأول من تأريخه أفكاره المملية فان الجزره الباببع من 
التاريخ نفسه يقدم لنا اضاءات مفيدةءن حياته ويكشف عن الخافيات التي 
تفيد في تفسير كثير من الجوانب ٠‏ ويعدهذا المؤلف الذي وسمه « بالتعريف بابن 
خلدون ورحلته شرقاً وغزبا » من كتبالسيرة الذاتية ٠‏ ولا أدري: إذا كان.هلذ! 
النوع من التأليف قد ابتكرهابن خلدون!و سبق اليه ٠‏ ومهما يكن من أس فان 
هذا النهج من التأليف يعد علامة بارزةفي تاريخ التأليف المربي ٠‏ 


م ا 1د 


ومن الملاحظ من خلال قراءة المقدمة أن ابن خلدون قد جعل السكان أساسا 
في علمه الجديد العمران وتعرض الى قضضايا سكانية هامة فقد تم معالجتها في 
مقال سابق ٠‏ ولكن الأس المثير فعلا هوأن يستخدم المفهوم الديموغرافي أداة 
من أدوات المنهج في التحقسق من صحةنسبه كما استخدم تزايد السكان خلال 
فترة معيئة تحت اسم ( تشسعب السمل )للتحقق من صحة ( احصاء الأعداد ) : 


ويرجع أعتمساد ابن خلدون على بعض المنهومات العلمية ومنها المنهوم 
الديموغرافي في منهجه العلمي في التأليفالى حقيقة قررها من أن المؤرخ محتاج 
الى مآخذ متمددة ومعمارف متنومةوحسين نظر وتثبت يفضميان بصاحبهما 
الى الحق ٠‏ فالذي يعتمد على النقل دو نالاعتماد على القواعد العلمية في 


التمحيص والتدقيق لم يأمن المثور ومزلة القدم والبعد عن المسدق ٠‏ 


فقن أورد في الصفحة التاشعة من المتدبة ( طلبعة ‏ دار الكتاب اللبناني ) 
أن الأخبار إذا اعتمد منها على :مجردالنقل ولم تحكم أصول المعادة وقواعد 
السياسة وطبيعة الممران والأعوال فيالاجتماعم الانساني ولا قياس النائب 
منها بالشاهد» والحاضس بالذاهبٌ» فر بمالا يؤمن فيها من العشور ومزلة القدم 
والحيد عن جادة المدق ) * 


ولقد وجد الدكتور طه حسين في تطبيق ابن خلدون لمنهجه العمني 
بأستخدامه متوسط عمر الجيل للتحقق من صحة سلسسملة عدد الأجداد مطية 
ليئير بعض الششكوك في نسب ابنخلدونوبفض النظس عن قضية التحقق من 
قضلية التحقق من النسب وعن صوابراي طه حسين أو خطئه فان ما يهمنا 
في هذا المجال هو الوقوف على صحةاستخدام المفهوم الديموغرافي » ولكى 
يكتسسب التحليل بعدآ مفيداً ومعالجةجدلية فاننا نلطلق في مناقشة ذلك من 
خلال ما تطرق له مله حسين في هذا الصدد ثم ننتقل فيما بعد الى مفهسوم 
التزايد السكاني ومناقشة ما أثاره ابن خلدون فيما يخص منطقية وعقلانية 
الخبر الذي يتعلق بما وصل اليه سكان بعض الأقوام من حجم هائل خلال 


مدة معيئنة ٠‏ 


22 22 22 6242 22 22 27 47 522 27ج 


.ولا" : استخدام مفهوم متوسط عمر الجيل : 
وسنمالج تحت المضمون ثلاثئة جوانب وهله الجوانب تتطلبها طبيعة' البحث 
الجدلية » ومنطقية التسلسل >2 وهي 1 0 ش 
| - اثارة الشك في نسب ابن خلدون ٠‏ 
ب صحة استخدام المفهوم الديموغرافي ٠‏ 
ج - دحض الشك ٠‏ 


| اثارة الشك في نسب ابن خلدون : 
دوك امف سوعط . تسد ...اللا 106 


وأول ما يطالعنا به ابن خلدون فيمؤلفه هذا هو تطبيق منهجه العلمي عنى 
سلسملة أجداده التي تنتهي به الى جدهخلدون الذي وفد الى الأندلس مع جند 
اليمن فيقول لا أذكر من نسبي.الى خَلدَوَن غير هؤلاء المشرة ويغلب الظن أنهم 
أكش وأنه سقط مثلهم عددأ الآن خلدونقذ! هو الداهل الى الأندلس » فان 
كان أولالفتح فالمدة لهذ! المهد سبعمائةسنة فيكونون زهاء العشرين ؛ ثلاثة لكل 
مائة » كما تقدم في أول الكتاب ( ويّتتي بأول الكتاب المقدمة ) ٠‏ 
ومن الملاحفلك أن هذا النسنَ أنارإشكالاء لدى الدكتور طه حسيين في كتا يه 
( فلسنة ابن خلدون الاجتماعية ) أوبالأحرى فان الدكتور طه حسسين وجد 
وسيلة لاثارة الشك في صحة نسسبهمستنداً الى عبارة ابن خلدون (ويغلب 
الفلن أنهم أكش وانه مثلهم عددأ ) هذامن ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى » فاذا كان 
الشبيء بالشيء يذكر» فان المقام يدعو نا الى ما [ورده الأستاذ محمد عبد الله عنان 
في كتابه : (ابن خلدون حياته.تراثه الفكري ) حيث آثار اشكالا” آخر أوقعه 
فيه عدم استششفاف المقصود من ذكسالعرب في المقدمة لعدم فقهه أن استخدام 
كلمة المرب في المقدمة تنصيرفالى الأعراب بدلالة النسوص التي تدل 
على ذلك دلالة واضحة فاتهمه بأنهمتحامل على العرب وأنه يعود الى أصل 
بس بس كي " 
ولمناقشة رأي مله حسين لا بد من تناول جانبين هامين تثيرهما طبيمة 
المسالة الأولى وهو مناقشة ظلن ابن خلدون المنحصر في نقص سلسساة الأجداد 


سس ااا 


ج222 222 7 2727 27 12 352 


م 
حاححد #رعاية 


اعتمادأ على ما قرره من نهج في المقدمة» والثاني : اختبار قيمة ومجابهة رأي 
الدكتور مله حسين » أي أكان طه حسين حمل الشسك على ما يشير القسك أم 
أن اهن خلدون كان يشك في مسحسة ابدمية ك2 


أما فيما يتعاق بالأستاذ عبد الله عنان فقد وقف عنده الأستاذ ساطسع 
الحصر ي وقفة طويلة في كتابه دراساتءن مقدمة ابن خلدون المطبوع في يروت 
عام ١447‏ وفنئده تفنيداً مقئماً ٠‏ 


وقد زاد تأكيد ما ذهب اليه الاستاذ المصري وقوفي على نص لابن خلدون 
يشير فيه صراحة الى الأعراب وليس الى العرب مما يزيل كثيرا من الالتباس ٠‏ 


3 ب- صحة استخدام المفهوم الديموغرافي عند ابن خلدون : 
55 ل 


ينحصر الجانئب الأول في مؤؤاقف ابن خَلدرون من منهجه الملمي وموضوعيته 
في تطبيق هذا المنهج حتى على 'نشسسه “ضاربا مثلا' هابا في القدوة المسنة 
ودلالة رائعة على التخلق بأخلاق العالم.*- فالر جل صاحب منهج وضصسع أصوله 
وقرر قواعده في مقدمته. ٠‏ وهو حصينغلب الظن على سقوط بعض الأجداء 
من سلديلة الننيب فعل “ذلك تعابيقا للفاغدة التي أكدهاء وهي عر ض المنقول على 
ما عنده.من القواعب والأصول .فان وافقها بجع مدان كان . صحيحا ٠‏ 
فالمدة بين دخول جده خلدون الى الأندلس وبيئه سبعمائة سنة وحسب ما قرر 
من وسط. عمر الجيل فانه يجب ,أن يكو ني كل مائة ثلائة جدود وعلى هذا 


في تفع عدد أسلافه الى المشرين ٠‏ 


' وهو بذلك يسمتخدم المفهوم الديموغر افي وهو فترة الجيل أو ما يدعى بالعمر 


اوس للجيل الذي يقدره وازيعووشنة ديفت هذا في رأبي الماءة فريدة في 


"تازيم الفكر الديموغرافي ٠‏ وقد "قف غلية" ابن خلدوق في الستكية :لالدامن 


كم 


المقدمة ظلبعة “داز القلم اللبداتي جد إذيقول:« والحيل. هن من كسفن انك من 
العمر الوسط فيكون أربعين » وهو إذيثلب اللن في سقوط بعض الأفراد من 
السلسسلة ولا ننسى ما في عبارة ( تفنيبالفلن ) من حذر علمي اعتماداً على ما 
قرره منمنهج أو يكون خاطى ءالظن» و بالتالي فان القاعدةالتي بئى عليها خاطئة. 


ومن وجهة النظر الديموغرافية فانالديموغراني يصعب عليه أن يقبل في 
الفترة المعيئنة ارتفاع متوسط عمس الجيل عن الأر بعين عام إذا لم يكن افل 
من ذلك 2 وهو إذا يقبل هذا المتوسط يتحففل بدلالة بعض القرائن المستمدة 
مما ورد في مقال الأستاذ عبد المزين بن عبد الل تحت عنوان « الحزية الواعية 
والمشكل الديموغراني والتطور الاقتصصادي » في المجلد السمادس عشير من اللسسان 
الس بي» الجزء الأول» من أن نظافةسكانالمفرب العر بي التي اقتضضتها الطهارة 
جملته في وقاية أو اضغفت من وقعلأمراض والاوبئة التي اجتاحت أوروبا 
ف ذلك العممر هذا من ناحية ومن ناحيةأخرى فان الاشارات الديموغرافية 
المسدتمدة من كتب التراجمم والمتمدقة بالأعمار تيسر قبول ذلك بغض النظر 
عن التحفظات الملمية التي ترد على هذ| الميدد ٠‏ وفضيسلا' على هذا وذاك وحيث 
لا يوجب دليل على العكس فان متوسط عم الجيل المقدر بأربمين عام خلال هذه 
الفترة هو .مقبول ولا يزيد على .ذلك [إذ“لم يكن هنالك ميل للنقص ٠‏ ونخلس 
من هذا كله الى أن القاعدة الت اعتمدعليّها ابن خلدون صحيحة ٠‏ 


ومن ناحية اخرى يُذكر ابن خلدون فيالمقدمة. ان جده العسن بن محمد لحق بالامي 
أبي زكريا ( يحيى بن عبد الواحد ) فقال يالصفحة ١١‏ من كتاب رحلته شرقا وغربا 
طبعة دار الكتاباللبئاني» دوكان جذنا الحسنين محمد وهو سبط ابن المحتسب قد اجاز 
فيمن أجان منهم فذكر سوايق سلفه عند الامر أبي زكريا فمصده زقدم عليه وثرم 
فدومه ٠‏ وارتحل الى المترق ففضى فرضهم رجع ولحق بالامي ابي زكريا على بوسه 
فاكرمه واستقر في ظل' دولته ومرعى نعمتهوهدث هناك قدفن يبونه ٠‏ وحلف اينه محمد 
ابا بكر فنشا في جو تلك التعمة ومرعاها ,وهلك الامبي ابو زكريا ببئونه سنة سبع 
وأربعين وولى ابئه المستنصر فاجرى جدناابا بكر على ما كان لأبيه » ٠‏ 
” ويقدم لنا هذا النص فائدة قيمةتسسماعدنا في حساب متوسط الفتسة بيئه 
وبين جدوده الأقى بين بدلالة القرائنالتاريخية التي تتصل بالنص ٠‏ فكما 
يشير ابن خلدون فان الأمير أبي زكر ياانتقل الى ولاية افريقية ( تونس ) 
سنة 5٠0‏ للهجرة وحخسب ما يذكزالموٌرخون فانه توجد ولايتان في المنطقة 
في ذلك العصر » احداهما ولاية مراك والأخرى ولاية افريقية » ويقصد بها 
تونس وملحقاتها ويتبين من سنلساةالنسب التي ذكرها ابن خلدون أن جده 
الحسن بن محمد هو الرابع في سلسنةالنسب وهي ( عبدالرحمن بن محمد بن 


يلى 


لوك 


محمد بن محمد ابن الحسين بن محمد بن ابر بن محمد بن ابراهيم ابن 
عبدالرحمن ابن خلدون ) ٠‏ 

واذا أجرينا تقديرا تقريبيا لمددالسنين التي تفصل بينه وبين جده 
الرابع الحسسن بن محمد فقد نقف علىالطول الزمني التقريبي بالسنين لهذه 
المدة ٠‏ لنفتسرض أن جد ابن خلدونالرا بع لحق بالأمي ابي زكريا بعد عشر 
سنوات من ولايته على افريقية أي فيعام ١٠١‏ هجرية ٠‏ 

ولنفتر ض أيضا أن ابن خلدون أنهى كتابة سيرته في سنة 68١1/‏ للهجرة ٠‏ 
ومن المسروف أن العرب فتحوا الأندلسعام 117 للهجرة٠‏ وعلى هذا يكون الفرق 
بين تاريخ النتح وتاريخ أنهاء كتابةالسيرة الذاتية نا سنة هجرية * بيد 
أن ابن خلدون يبين أن الفرق بين دخول|جداده بتاريخ الفتح وبين التاريخ الذي 
دون فيه سلسلة النسب هو 7.٠‏ سَبئة هجرية » فيكون تاريخ تدوين النصس 
على وجه الاحتمال هو سنئة 75 9/ للهجرة٠/وبمقارنة‏ تاريخ التدوين المحتمل مع 
تاريخ انهاء كتابة السيرة الذاتية يميل بئا الفلن الى كل جييح تاريخ التدوين 
وهو سنة 417 لوجود قرينتين --الأولىما قرره هو الثانية وهي كما يتضسح 
من خلال قراءة السيرة الذاتية انها كتبتعلى مدى فترة زمنية طويلة على غرار 
ما يكتب المدكرات ٠‏ 

وعلى هذا فقد أتيحت لنا تواريخ معددة على وجه التقريب تساعد على حساب 
متوسط عمر الجيل بين جده الحسن بن محمدوبينه أو بالاحرى فان هذه المعطيات تةّ 
وسيلة تقريبية لاختبار منهجه المعتمد علىمتوسط عمر الجيل ٠‏ وبطرح تاريخ التدوين 
من تاريخ التحاق جده الحسن بالأمير ابيزكريا نحصل على فارق زمني قدره (1؟١‏ 
سنة هجرية ٠‏ واذا سلمنا جدلا” بصحة هذا الفرق وقسمناه على أربعة أجيال نحصل على 
متوسط قدره 4١,0‏ سلة هجرية وهو المتوسط نفسه تقريبا الذي قرره في المقدمة . 


ج - اثارة الشك في غي موضع الشك( دحض السك ) : 
للب ب77ب7ريب 2 اي 

يبني الدكتور طه حسين نظريته على قول ابن خلدون « ويغلب الفلن 
انهم أكثر وأنه سقط. مثلهم عدداً » فقالان مؤلف المقدمة يشلك في صحة تسسبه » 


يريدها هو » وليس التي يريدها المؤلف نفسه » لأآن سقوط بعض الأجداد من 
سلسلة النسب أمن وأرد في زمناضطيس بت فيه فيه الأحوال السياسية 
وانشنبت الفتن أظفارها واحتطبت الأخضر واليابس ٠‏ فابن خلدون باجماع 
المؤرخين وبشهادة الخصوم والأصدقاءعربي النسيب »2 ينتهي نسبه الى عسرب 
اليمن في حضرموت ٠‏ ويتضمح من كلاما بن خلدون أنه يظن بالندقص فيالسلسلة 
لكنه يؤكد انتسسابه الى جده خلدون والى عرب اليمن ٠‏ لقد سمي الدكتور طه 
حسين أن الرجل صاحب منهج ورج تحقيق وقحيص يقول الصدق ولايوارب 
ويبين وجه الممواب دون دجل ٠ ٠‏ وللتفصيل في هذا الجانب لا بد لي من 
التأكيد على وجود العائلة الخلدو نية فيالأندلس منذ عام ثلاثاثة للهجرة وماقبل. 
يحدث المؤرخون أن كريب الخلدوني هوأحد مشاهير بني خلدون قد ثار على 
عبدة والي اشبيله أيام الأمينر عبداللهالمرواني وملكها من يده أعواماً » ثم قتل 
باملاء الأمير عيد الله وذلك ف إؤاخ الماثة: الثالثة ٠‏ كما يروي مؤرخ الأندلسن 
ابن حيان في تاريخه ما يلي : « وبيت بني خلدون الى الآن في اشبيلية نهاية في 
النباهة ولم تزل أعلامه بين رياسة متلطانية ورياسة علمية ٠٠٠‏ فلما عظمت 
الفتدة فيالأندلسأعوام الثمائين وَالمائتين فجتمع هفؤلاء النفن ثاروا بمحمد بن 
الأمير عبد الله » ويذكل. ابن خلدون أنطائفة كبيرة من الأمسيرة الخلدونية 
اسيتشيهدت في موقعة الرلاقة» وتغلب المىا بطون على الأندلس واضصطر بت الدولة 
بالفتن مما أدى الى اضمحلال دولة العرب وفناء قبائلهم ٠‏ 


. وممأ ورد أعلاه نستخلص أن وجود بني خلدون في الأندلس قد يعود الى 
زمن الفتح وأن نسبهم' صادق 0 وينتهي الى خالد ابن عثمان أو خلدون كما 
يفضل الأندلسيون أن يدعوه » وذلك باجماع المؤرخين ومن الواضح مما ورد 
ذكره بأن سلسملة النسيب التي أوردهاابن خلدون قد اعتراها سقوط بعضص. 
الأجداد لسبب غير الذي أثاره طهحسسين» وعلى الأغلب قد حصلهذا السقوط في 
الفترة بين نزولهم بقرمونة وانتقالهمالى اشبيلية وبين ثورة كريب الخلدوني 
ور الى افريقية » ولا سيما وقداستشهدت طائفة مذهم في موقعة الزلاقة. 


ثانيا : استخدام مذهوم التزايد السكاني ّ 


ناقش اين خلدون منطقية التزايدالسكاني عند بئي اسرائيل تحث مصطلح 
( تضعب النسل ) ضمن زمن مملوم وذلك من خلال عرضه لنهجه في تحقيق 
الخبر التاريخي ( المقدمة ص ٠١١‏ ) فقدبين هذا المالم أن مغالط المؤرخين تقع 
أكثر ما تقع في احصساء الأعداد ٠‏ 

فقد ثبت لديه أن الأخبار في هذا المجال هي مظنة للكذب ومطية للحذر 
ولا بد من ردها للاممول وعرضها علىالقواعد٠‏ وأهم الأمثلة التي ناقششها وبين 
خطئها هو ما نقله المسعودي ( مؤرخ عربي » وكثير من المؤرخين أن موسى 
عليه السلام قام باحصاء جيوش بني اسعرائيل بالتيه بعد أن أبعد من عمرهم 
دون المشرين فوصمل العدد الى سكمائة ألف ٠‏ وقد فند ابن خلدون هذ! الخس 
اعتمادأ على الأصول الملمية والمقناهتإات الحالية » مقدماً الأدلة والقرائنالمقنعة 
وأبرز ما استند إليه في هناا الصدد قوالمقهوم الديموغرافي ٠‏ 


وقد عالج ابن خلدون هذا الجانت بالتفصيل وبين ما يلي : 


١‏ الا يتلاءم هذا العدد مع الرقعة في الارض التي وجد عليها وتشهد بذلك العوائد 
المعروفة والاصول الالوفة . 


؟ ع يئلسر أن يقع بين هذه الجيوش الكبيرةزحف أو قتال لضيق مساحة الأرض عنها 
وبعدها عن مدى البصى مرتين أو ثلأثفكيف يقتتل هذان الفريقان أن تكون غلبة 
أحد الصفين وشيء من جوانبه لا يشعر بالآخر مقررا القاعسدة التالية ( والحاضير 
يشهد لللك فالماضي أشبه بالآتي من الماء بالمام ) ٠‏ 


' - يوضح ابن خلدون حسب ما ثبت لدمن الروايات التي ذكرها المعققون أن عدد 
الجد اسراثيل مع ولده حين دخلوا الىمصر واأتوا الى يوسف هم سبعين نفسا. 
وكان مقامهم في مصر الى أن خرجوا معيوسف الى التيه بلغ نحو ٠١‏ عآما تتداولهم 
ملوك القبط من الفراعنة ٠‏ ويبعد انيتشعب النسل الى هذا العدد . 

.4ل ويشي ابزخلدون ايضا الى أن المؤرخيناذا زعموا أن تلك الجيوش الكبيرة في زمن 
سليمان وأن بين سليمان واسرائثيل احدعشر ابا فان النسل لا يتشعب في احد عشر 
من الولد الى مثل هذا العدد الذي زعموه الا الى المثات والآلافى وما ان يتجاوز 
الى ما بعدها من عقود الأعداد فبعيد .واذا نظرنا الى الحاضى المشاهد والقريب 
المعروق نجد زعمهم باطلا ٠‏ 


ويعيد ابن خلدون أسباب هذه المبالغة الى ما درج عليه الناس فيقول في 
المقدمة ( ص ١١‏ ) « وقد نجد الكافةمن أهل المصر إذا أفاضوا في الحديث عن 
عساكر الدول التي لعهدهم أو قريبامنه» وتفاوضوا في الاخبار عنجيوش .. 
تجاوزا حدود العوائد وأطاعوا وساو سالأغراب » ٠‏ 


ومما تقدم نلاحظ أن ابن خلدوناستند الى فكرة تشدب الذسل خلال 
فترة معينة أو ما ندءوه تزايد السكانخلال مدة زمنية مدينة وانكر وصول 
عدن السكان الى هذا العدد الذي ذكرهامؤرخون ٠‏ ولعلنا تاهب مع ابن خلدون 
فيما ذهب اليه إذا ما عرفنا أن موسى عليه السلام وجد قبل عيسى عليه السلام 
( المسيح ) بفارق زمني يتجاوز المثاتواآن التضاعف السكاني قبل الميلاد كان 
يأخل فترة زمئية طويلة ٠‏ وربما نجدفي وقوفئا على فترات التضاعف الزمني 
عبر التاريخ ما يدعم رأي ابن خلدون فقد بين (08زطه +سآناه 181101ة8) 
في كتابهما فترات التطسيافالْرَمْني/ عبر التاريخ » وفيما يلي نمرض 
التقديزات الي“تؤصسلا آليها في هذا الصدد ٠‏ 000 | 


التضاعف الزمني 


00 


” التاريخ . | السسكان المقدرون' 


التضاءف الزهني ١‏ 


٠‏ قبل الميلاد © مليون ٠٠‏ سنة 
6 بم الميلاد ٠‏ مليون . ٠‏ سبئة. 
6خ هه ٠‏ مليوث م 
ل 5" 0 مليون 4.6 
ملاةد1 د ٠‏ مليون ش 


ومن الملاحفك أن السكان قبل الميلادكانوا يتضاعفون كل ١12٠١‏ عام كما 
الديموغرافي يؤكدون أن ضعف ترايدالسكان في القديم ٠‏ وعلى هذا يمكن 


5١ 


القول ان ابن خلدون قد اكتف بذهنهالوقاد ومحاكمته المنطقية واطلاعهالواسع 
الأدوات العلمية لمنهجه ٠‏ وقد اعتمد على مفهوم تزايد السكان في نقده لأخبار 
المؤرخين وهو مفهوم ديموغراني ٠‏ وهذايمد في رأبي الماعة وضاءة في تاريخ 
الفكر الديموغرافي تسسجل للعالم المر بيا بن خلدون ٠‏ 


ثالثا : اتهام الرجل بالتحامل على العرب : 
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أما ما يتعلق بما أورده الأستان محمد عبد الله عنئان من أن الرجل يعود 
الى أصل بربري وأنه متحامل على العرب ٠٠٠‏ فهذا! يجعلنا نطرح السوّال 
التالي ٠٠١‏ فما هي الأسباب والدوافعالتي تجعله يكتم أصله وينتسب الى 
العرب ؟ ولو كان الرجل دعيا لما أثارقضمية سقوط بعض الأجداد من نسبه 
ولتلالي ذلك بوسائل شتى وهو القسادرعلى ذلك فانظر اليه يقول في حساب 
البدعة في المقدمة !! ( فصاحب الْبَدَعَةلا يلبس على أمره ولا يشبه في بدعته 
ولا يكذب نفسه فيما ينتحلة » فالرجلْبوضوعي وصاحب منهج ويكفي ما في 
هذا من أصالة وصدق ٠‏ 


أما قضية اتهامهللمربٌفيقول«وانالمرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 
الخراب » * فقد خفي على الأستاذ عنانأنه يقصد بذلك أعراب البادية ليس 
إلا ٠‏ ومن الممروف أن علماء اللنة يفرقون بين العمرب الدين بنوا وأثشلوا 
الأمجاد وبين الأعراب سكان البادية ( انظ لسان العرب لابن منظور ) ولمل 
العلابة الشيخ البوريني الشارح اللفوي لد يوان ابن الفارض كان واضضصاً تمام 
الوضوح في شرحه لبيت ابن الفارض التالي : 


وعراج بذياك الفريق مبلفا « سلمت عريبا» ثم عني تحيتي 


إذ قال في الصفحة ١7‏ من الجزنء الأول من شرح الديوان ؛ والمعريب تصغير 
عرب وهم سكان الأمصمار والأعراب سكان البادية ٠‏ وكاني بابن خلدون وقد 
انتبه الى ذلك في أخريات أيامه فاخذيستغدم التعبي السحيح وهو بذلك 
يقطع الشيك ويفصصل في الموضوع فيقولفي أخر سيرته الذداتية واصلفا التشس 


) والقوم في عدد لا يسيعه الاحصياء» وهملي النغارة والنهب والفتك بأهل الممران 
٠٠‏ وعلى عادة بوادي الأعراب » ٠‏ 


اذن فابن خلدون يقصصد بالمرب الأعراب وهذا! ما أكدهالحصري اعتمادأعلى 
ما أورده البارون دوسلان من أن عربابن خلدون هم الأعراب ٠‏ 


[] المراجمع ؛: 

٠ ابن طلدون - التعريف بابن طلدون ورحلته شرقا وغربا - دار الكتاب اللبئائي  بهوت/لبنان دهت‎ - ١ 
٠ ابن خلدون - المقدمة  مكة المكرمة ب دعت‎  ؟‎ 

ل ابن عبدالحكم الترشي ‏ فتوح مصر والمفرب وأخبارها ‏ طبعة ليدن عام ٠ 19!١‏ 


4 ب أبو يوسف ‏ الخراج ب طبعة بولاق - د'ءت ٠‏ 
أبي الفداه ‏ المغتصى في اخبار اابشر ‏ طبعة مص ورة ‏ عن الطبعة العثمائية ‏ دار المعرفة - لبنان ‏ دهت ٠‏ 


ل البلائري ‏ فتوح البلدان - الطبعة الأولى - القاهرةٍ 1971 * 

5 - الجاحك ‏ كتاب العيوان ‏ طبعة دار الطلاب يالأءت 6 | 
7ل عصري ساطع ب دراسات هن مقدمة ابن لطلدون ب دار الكشاق -/بهوت ٠ ١997‏ 

4 - سافاتي عين - علم الاجتماع الغلدوثي ب دان معارف بالقاهرة #إفرء 010 


4 ب سرفي بيفريز ‏ حديث ابن عبدالهكم عن تاريخ مص القديم ‏ هيئة تعرير العلوم الاجتماعية والعصر - الكتاب 
الأول - موسكو 14415 ٠‏ 

٠ زيدان جرجي  - التمدن الاسلامي فان الهلال د القاهرة ل وءث‎ ٠ 

٠ 1444 هلرالي مصطلى - السكان هلد العرب  وزارة الثقافة السورية  نمشق‎ ١١ 

؟ هنثان محمد هبداته ‏ ابن طلدون حياته وتراثه الفكري - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة  ٠ ١90!‏ 


لاكوست ايف ابن خلدون واضع علم ومقرر اءتقرار ‏ لقله الى العربية زهي فتعالك ‏ دار الكشاف - بهدت - 
944ل ٠‏ 


غات مجلس السكان العالمي السكان والثثمية ‏ العلد [ - عام 4ا9! * 

6 مجلة الأكوا ‏ علوالي مصطفى . علم ااتوزيع السكائي علد العرب ‏ العدد ؟!ى !7‏ حزيران وتشرين الأول ١9817‏ * 

مكتب انلسيق التعريب ب اللسان ااعربي ‏ ابن عبدالله عبدالعزيز ‏ ااهرية ا'واعية والمشكل الديموقرافي - المجاد 
السائس فشي - الجزء الأول . مكتب تلسيق التعريب - الرياش ٠‏ 

!ا ورش علي منطق ابن طلدون في شسوء حشارته وشخصيته ‏ اجلة التاليف والترجمة - القاهرة - ١4517‏ * 

4- وافي عبدالواحد ‏ ابن خلدون - سلسيلة لآدة الذكر ب مكتبة نهضة مصر 2 دءت ٠‏ 

4 يافي هبدالكريم ‏ تمهيد في هلم الاجتماع ‏ «طبعة الجامعة السورية ب تمشق ٠ ١9488‏ 


ممت مه ممصععع7 ,14 ,للا ٠١‏ أممممء اكوك م6201 ووأنعانامه50 ٠‏ عمعة + أنلوم علءلاءطع - 20 
.0 - معقنع5ة7 5501 ٠‏ بزممم 


لل ل ا ا ل ل ااا ايا 
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تعريب الكلمة الأعجمية ».ان تتفو”ه بها العرب على منهاجها() » أي أن 

تتخضهعها لقواعد النطق العربي صَوتيا وصرفيا ٠‏ وتلجا العربية الى التعريب 

علدما تفد عليها مسمكيات أجدبية/لا لم تعرفه في ببثتهنا , ومددما قمر 

اللفويون عن ايجاد المعادل' اللغوي العربي لهاء : .:. 000 ْ 

وهذه الظلاهرة (الشمريب) تمت السماء ليشن الكلات الاج يد ول 

المر 5 أتصبح ءا منها تسير يا “عليجّاتعظم أحكايها: 4 ويقارلها (التعجيم) ( 

وهو دخول كلمات عربية الى اللفاتالأءعجمية » ذلك أن :قسارض الكلمات 
ظاهرة لذوية عالمية . 


وقد دخلت لفتنا مئذ القديم كلماتأعجمية » شن" بها اللسسان المربي ٠‏ 
وأطلق على نوعها اسم (الممر“ب) مثل:سندس وإقليد وديئار٠‏ حتى إن بعضها 
غابت عنه سمات المجمة تمامأ فصار ممأ و(صعب ”أمبيزه من العمربي الصريح. 


حظي المسرب باعتباره أحد بحوئفقه اللة ». بعئاية مؤلفين على مختلف 
العصمور إِذ لم يخل عصر من لنوي بحثفي المهر“ب ٠‏ ولكن الممتجية كانت هي 
النالية على جهودهم ؛ ولم تجد من قد إهسله الفلاهرة اللفسوية ودرسها من 
القدماء ٠»‏ سلوى أحكام متفرقة حول تعريف التعريب وكيفية تمييز الكلمسة 


ص بس ببببب_ يي 
غ5 


المعرتبة أو الدخياة من الكلمة المر بية »ركنا لاحظنا أن كتبالمتقدمين تجمع بين 
المعر”ب والدخول دائماً » وتخلط يدهمالموك أحيانا » وأن معظمها اعتمد على 
الجمع ' ولم يكن له من منوج ف إئياتعجمة كلمة ما إلا النقل عن المتقدمين 2 
أما تحليل البنية الصدوتية للكلءة فكانله مكانة ثانوية في إثبات عروبة الكلهة 
أو عجمتها » وأهم هذه الكتب("'! : . 


المعرءب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم للجواليقي ( 040 ) ه ٠‏ 
حاشية ابن بتري على المعرب للجواليقي ( 2ه ) هاه 
التذييل والتكميل ما استتعمل من اللفظ الدخيل للبشبيشي ( ٠١‏ ) ه ٠‏ 
المهذب فيما وقع في القرآن من المعرءب للسيوطي ( 91١‏ ) ه ٠‏ 
رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية لابن كمال ياشا ( 42٠‏ ) ه ٠‏ 
شفاء الغليل فيما في كلام الغرب من:الدخيل للشهاب الغفاجي ( 14٠‏ ) ه ٠‏ 
قتصئد السبيل فيما في العربية من الدخيل لمحمد الامينالمعبتي الدمشقي(1١١١)‏ ه ٠‏ 
الطراز المذهتب في الدخيل وَالمعرتب محمد النهائي العلبي ( ٠ ) 1١74‏ 

وهو مخطوط ٠‏ 
وأهم ما يؤخذ على هذه الكتب ٠‏ 


1 آأنها اعتمدت النقل غالبا في تحديد علجمة الكلمة أو عنو ينا دون أن 
يوضمع النقل على محك المنقد ٠‏ جاء فيمعر”ب!+واليقي :.الخي':الفضل والكرم: 
ذكر أبو عبيدة أنه فارسديمعر”ب2؟) » معأن ابن دريد صاحب الجمهرة التي هي 
أحد مصسادر الجواليقي قال : « وزعم أبوعبيدة أله فارسي معر”“ب 0ه والفرق 
واضح بين مدلولي كل من (ذكس »وزعم) / ولا يخفى على مثل الجواليقي 
لو آراد تدقية) ٠‏ وجاء في الممر“ب أيضا« أخبر نا جمفر بن أحمد بن عبدالباقي 
ابن فارس عن ابن حسئون عن ابن هزيزفي قوله تمالى : (مللو” بتّى لتهلم) قال : 
قيل طوبى اسم الجنة بالهندية »!1 ٠‏ 

وقد ذكر الجواليقي هن! النقلدونآن يعارضه بأقوال النحاة في كلمة 


صصص اااي 
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(طوبى) من انها (للمئلتى) من(العليب)واصلها (طليئبتى) فقلبت الياء للضمة 
قبلها واوأ ٠»‏ وعلى هذا البناء جاء تمصادر عديدة في الس بية مثل(ر' جعى ) ٠‏ 


ب ل عدم اعتماد المنهج الصوتي ‏ إلا نادرأ في الحكم على أصالة الكلمة 
أو علجلمّتها ٠‏ والضبوابل الصوتيةالتي كان الجميع عالة” فيها على الخليل 
وسيدويه » لم نجد من أععلاها الأهميةالكبرى في الحكم على الكلمات » اللهم 
إلا ان يذكروها في مقدمات كتبهم قهيد0؟) ٠‏ 


ج - التسراع في اد”عاء التعريب : وقد شارك القدماء في هذا المأخذ بعض 
المحد فين ٠‏ فلو أخذنا بأقوال هؤلاءواولئك جملة لتوهمنا أن العربية ما هي 
إلا خليط من معر*بات ٠‏ هذا التسسر”عأدى الى التثمحل في الحكم على بعمض 
الكلمات مثل كلمة (الكئئر) »2 إذ:: قالالجواليقي ا هو فارسي ممر"ب (") 
فملّق فحقق كتابه الأستاذ أحنيد مخمد شاك عليه في جاشيته ؛ « وه كلمة 
عربنة لم يدكع“عجمتها غير المؤلف“فيمااغلم ٠|‏ قال الراغب : واضله من ؛ 
كئرت التمر في الوعاء »!4) *-وَمنَ-هن القتيّل قول الجواليقي : «.قال ابن 
دريد : اللّونز الممروف .معسن“ب )(؟) فعشّب محقق كتابه : «.لم يقل ابن دريد 
هذا » وإنما أخطأ المؤللف في نهم كلامة #“فني الجمهرة: (واللُوز عر بي معروف) 
وإنما أوقع المؤلف في الوهم قول ابندريد في الجمهرة (17/ 207) فيما أخذه 
المُرب. من السريانية! (واللتوز الباذام) فهسو يسسريد أن ( البساذام ) 
اسم اللوز في "السريانية ٠ )٠١(‏ ومنهادد الأشائب : الأخلاط من الناس ٠‏ 
قبل ؛ إنها فارسية معربة أصلها(]شوب) 100') » مع أن جذر الككلمة 
وتصبريفاته في العربية واضحة نحو :شاب ويشوب وشائبة » وكلها تدور 
حول أصل واحد هو الغلط والمزجح 5 ٠.‏ 


ومن ادعاء التعريب على الشبهة ما جاء في (المس”ب) : « قال أبو بكى : 
قال قوم : التنّخم واحد التشخوم ' وهيحدود الأرض ؛ عربي صحيح 2 وأنكر 
ذلك قسوم وقالوا : التتخلم أعجميمعرتب » والأول أعلى وأفممح ٠‏ وقال 
الكسائي وابن الاعرابي : هي التتّخوم بفتسح التاء واللمجمع التشخلم ٠‏ وقال 


الفرتاء : التخوم واحدها تخم ٠‏ قالأبو عبيدة : وأصحاب المربية ّ 

هي التشُخوم بفتسح التاء ويجملو نهاواحداً » وأهل الشيام ا 
5 جمعاً؛ الواحد تتخلم ٠‏ يقال : هذه القرية تتا< ا 
وكنا أي : تحادةها» (5!) ٠‏ إن كلهذه الأقوال والنقول الم تشفع لكلمة 
(التشخم) علد الجواليقي » وأم تتحللدون أن يطودها من واحة المر بية 
الفسيحة ٠‏ . 


لي 


لكن تقحثمات الجواليقي تبدو أفلاعتباطية من تقحثمات السيوطي في كتابه 
(المهنكب فيما وقسع في القسرآن سنالممر"ب) ٠‏ إذ هده كلمات مشل 
(يتصلدثون) مس" بة من الحرشمية2*')و (القيثوم) عن السسريانية!0) ا 
(حرام) من الحبشسية!١١)‏ 2 و (الزحن) سكن المبريكة19) و (سلجلدا) من 
السريانية(4')و(ابلمي) من الوسدنة!*'".ولم يكن له من سسئد 1 هذه الادعساءات 
الا قولأو نقل عن مجهول أو متسرعع يكنا لأحرى بالميسيرطن رغيرء أن 
يتكلفوا عن ء.ثل هذه الأحكام الفطيرة. »لا منيما عندما يتعاق: الأمن بكتاب الله 
الكريم المنن”ل بلسان عربي مبين لقدحاول محقق كتاب ( المهن”ب ): الدكتور 
التهامي ارا جي ‏ الهاشنمي أن يعيد كلكلفة: يعرفها الى أصنلها في :اللفات التسئ 
ا دي 00 ال #محاولا” تسويغ ' بفضن 0-0 الفت ” 


يا ( الساميات) »وق مسلب الأسرن الخام اسيل افا لقدرة 
ف واحدة منها دون الأخرى » فما يدريناآن الساميات الأخرى هي التي ا أحذدت 
هذه الكلمات من أختها المربية ؟ ونحن نميل الى ذلك لأن من مقاييس معرفة 
لغئةالأصل لكلمة ماأء وفرةاشستقاقاتها في تلك اللفة("؟) ٠‏ فهل ئمسة 
أكثر اشتقاقاً من مواد : ( قام وسجدوحرم وصد” ورحيم وبتع) في المر بية؟ 


إن التسرءع في ادعاء التمريب أدىالى اتحامهم في المعرةب ما شك القدماء 


يبي ممم مسوم 


54 


أنفسهم في أنه معرب »2 وهو ما عبتّرواعنه بقولهم عن بعض الممر”بات : « ليس 
بعر بي محضى''') » أو « لا أحسسبه عر بيأصحيحا »!7؟) ٠‏ 


وني الجزء الثالث من مجلة مجمسع القاهرة بحث عن الكلدات اليونانية في 
العر بية ' لا يقل” غرابة عما ذهب الي هالسيوطي» إذ يذكر كاتب المقال (4؟1١)‏ 
كلمة يذهب الى أن أصلها يوناني منها :(إزميل ٠‏ بلرج » بطاقة » تلرس » ترف» 
جنس »2 جسر » جيزية » زكاة » زوج »قلم » قمّة » قميص »2 كيس » منديل ٠‏ 
نافورة ممه 0 3 


والذي يبدو لنا ان ما مسن دارس لللنة أجنبية ووجد فيها كلءة قريبة من 
لمر بية إلا" عدها أصلا لنظيرتها المن.بيةلا المكس ٠‏ ألم نقثل إننا لو ساكمنا بكل 
ما يقوله مصنئفو الممر“ب » لكان لمكا معر”با بل كله على ما ذهب اليه 
المجمعي الصحافي عبدالقادر المض بي ! 


أجل » نحن نمتقد أن أصل اللغآتواحد » فاسٌ سبحانه وتمالى قد « علم 
آدم الأسماء” كلها" » ولكبنا نعتتبد يض أن“هنه اللنة الأم قد تباعدت الى 
لهجات؛ وازداد التباعد على مر” المصورحتى غدت كل' منها لنة قائمة بذاتها 
لها قوانينها الموتية والصرفية والنحوية؛ وإنه في الحالة التي تصبح فيها اللهجة 
ملقمّدة ضمن أطر تميزها من غيرهافانها لا تسود لهجة بل لفة تزداد 
خصوصية مع الأيام وتتباين من الأصلتباينا يصعمب ممه تبيثن الغصائص 
المتستركة فيما بينها ٠‏ 


د حشر أسماء الأجناس والأعلام ضمن الممر"بات مما يلكثكر عددها دون 
مسمو”غْ « حيث لا يتوهم أحد أنها عر بية»(١) ٠‏ فقد حشيدوا في كتب الممس”ب 
مثل ( مجوس وسابور وسمرقند )1') .ان حشر أدسماء الأعلام في كتب المعسر"ب 
بالاضسافة الى ما لمسسناه من تمحثل فيتعريب أسماء المماثي جدل نسبة الممرءب 


اللسس سس سس 


أكبر من واقعها الفملي ٠‏ ولو استثنيناامئال هذه المعربات من ( ممركب 
الجواليتي ( وغيره لاإنخنضسيت نسبته عند القدماء الى مالا يزيد عن كلمة 
معر بة واحدة في العام 0 


هى ‏ عدم الدقة في تأصصيل الكلماتالمر“بة في لفاتها » فقد نلسبت كلمسة 
واحدة هي ( القنطار ) الى السريانيةوالبربرية والرومية"') ٠‏ وقد لاحظ 
بعض التدماء مثل هذه المفارقات » وثمةنص في فقه اللنة يصر”ح فيه الثعالبي 
بهذا النوع من الخلط اذ يقول : دروكانثالسادة من المرب تلبس المسائم 
( المهثر*اة ) وهي السثنشش » فزع مالأزهري أن تلك العمائم الموارثاة كانت 
تلحمل من ( هراة ) فاشتقتوا لها وصفامن اسمها ٠‏ وأحسبه اخترغ هذا 
الاشتقاق لبلده ( هراة ) كما زعم خمزةالأصبهاني أن ( السام )النضة هو 
معر”ب من ( سيم ) ٠‏ وانما تثو*ل هسذ] التمئريب وأمثاله تكثيراً لسواد المعرث بات 
من لغات الفرس وتعصباً لهم »2 وفي كتباللنة المربية أن السام عروق 
الذهب 04 ٠‏ نحن لا تطالب التدماءان يوْصمّلرا بدقة لكل" كلمة معربة ؛ 
لكن اطلاقهم أقوالا” متناقشة يجئنسالا تطلمئن كثيرآ الى مجمل أحكامهم حول 
التسريب ٠‏ 

هل تستطيع هذه الماخذ على كتب المعرب أن تلقلع الباحثين بان يلتمسوا دليل عروبة 
الكلمة وعجمتها اعتمادا على منهج صوتي صوفي » فيلعكم على ما وججد له جذر 
واستقاقات فيالعر بي ةالاحتجاجية بانهعر بي, مع صرف النظر عن وجودنظائرله فيلغاتالآخرين؟ 
اذ لا شيء يمنع أن تكون تلك اللغات قداخذته عن العربية ٠‏ وأمامنا حالات من هذا 
النوع منها كلمة ( المسك ) اذ عدءها بعضلفوييئي العرب فارسية معر'بة ٠‏ بينما يقول 
الفئرس هي عربية ملعتجكمة(01) ٠‏ 


خا خا بو 


[) الحواشي :. 


'. ابن منظلور ى لسان العرب : عرب ومثله تاج العروس! عرب‎ ١ 
. "مم_-ه6:١ ؟- عيسى اسكندر المعلوق  اللهجة العربية العامية . مجلة مجمع القاهرة‎ 


“ب الجواليقي - المعرب : 08( ٠‏ 

ب المصدر السابق نفسه ‏ حاشية (4) الممعقق احمد معمد شاكر ٠‏ 
# - المصدر السابق لفسه : ١77‏ والكلمة من سورة الرهد الآية 9لا ٠‏ 
5- بنظر مثلا ؛ الغفاجي ‏ شفاء الفليل : /الاذ! ٠‏ 

"' - الجواليقي - امعرب - 46نم ٠‏ 

م - المصدي السايق ثقبيهة ٠‏ 

١١ت‏ المصدر السابق نفسه : 47" والعاضية (") فيها ٠‏ 

١ل‏ الجواليقي - المعرب ؛ هلا ٠ه‏ 

ابن فارس ‏ المقاييس ١‏ شوب ٠‏ 

5 الجوا ليقي - المعرب ؛ 175178 ول لسنان العرئع : تَعُمر؛ + التتغرم ٠٠ ٠‏ وقيل واعدها 5 د .. 
4!- السيوطي - المهذب ‏ 568( ه 


#ال المصدر السابق نقسه : 0"( . 
5 المصدن السايق لبه : 9م ٠‏ 


لاب المصدس السابق ثقسه : (ه ء 

4 المصدر السابق لقسه 5 88 ه 

المصدر السابق نفسه : 0" من قوله تعالى ؛ « وقيل يا أرض' إبلعي ماءك » لي سورة هود/44 . ٠‏ 
١‏ د. مسعود بوبو ‏ اثر الدطيل على الحربية في هصى الاحتجاج ؛ 0ه . 

١‏ الجواليقي ‏ المعرب ؛ !١‏ وذلك قوله عن (الافليمم) ٠‏ ش 

!!- ابن دريد ‏ الجمهرة !:6! فال ؛ , فاما قول العامة لتمثئئث كذا تتغئمينا اذا حزرته , فلا أحسبه عربيا صعيعاء 
7 ينفظر مجلة مجمع القاهرة 6409817م . 

6 البقرة د الآية 059 

3 "الجواليقي ‏ اللمعزب ١‏ 0 مقدحة الدكتور عبداثوهاب عزام . 

5“ يناش على التوائي ؛ المعرب ؛ 54 شفاء القليل : 1١17‏ و 14( ٠‏ 

الجواليقي ‏ المعرب : 18 (عاشية /) الممعقق أحمد محمد شاكر ٠‏ 

54 التعالبي ب فقه الللة د 967 . ْ ْ ش 


6- د. مسعودن بوبو ‏ أثر الدخيل على العربية ؛ 89 ه 


8 5 5 8 
9 . 


من زمّن الخليفة مُعاوة الأموي حَىى ا معتصوالعبًا سي. 


((153 حغهم)0: 


5 سَاى خلف حَهأ رنة" 


متدمة : 


بيدأت النهضة الطبية في ضير الاسلام متمثلة » 3 العصر النبوي » برواد نفلسير 
العارث بن كلدة الثقفي من اهل الطائف +الذدي تعلم الطب في جند يسابور يفارس » 
ثم عاد ليمارس اأهنة في وطنه » وعرف يانهم طبيب العرب » ٠‏ (ماابن اثالء فكان 
طبيبا متقدما في علمه ومن الاطباء المتميزينقي دمشق. : وقد اصطفاه الخليفة معاوية بن 
ابي سفيان (+1 أآه/ 580-5351 م)لئفسه » فأحسن اليه كثرا لاعتقاده بحسن 
معالجته الصحية وقيامه على العناية به ليل نهار » وكان طبيبا خبها بالادوية المفردة 
والمركبة وقواها وتاثيرها في صحة الانسان ١٠ما‏ ثياذوق ١‏ فكان طبيبا فاضلا وكانت له 
توادر وعبر حكمية في صناعة الطب والمعالجة , وقد جعله الحجاج بن يوسف الثقفي 
طبيبه الخاص » يعتمد عليه ويئق بمداواته ويجزل له العطاء ٠‏ وكان ذلك في خلافة 
عبدالملك بن مروان ( 55 - كم ه/ 6446 ١8‏ م)() ٠‏ 


وأخيراً تنذكن عبدالملك بن أبجر الكثاني » وكان طبيبا ماهرأ » تولى مهنة 
التدريس الطبي في الاسكندرية ؛ وأسلم على يد عمر بن عبدالعزين + الذي كان 
أميرأ واليا على مصر زمن الأمويين » ولماافئضت اليه الخلافة » انتقل نمه الى 
دمشيق » فكان الطبيب الغاص للخليفة( 949 ١١٠اه/!ا١!-١!لام)'ا٠‏ 


(*) اد في الطب الاسلامي بالمعهد الدولي في الفكر والعضارة الاسلامية في ماليزيا 4(7! ه/!199 م ٠‏ 


0 


/, 


وفي هذه الآأونة ظهر الطبيب « أبوالحكم الدمشقي » ©» مؤسمس هذه الأسرة 
النبيلة » وكان عالا بأنواع الملاجوالأدوية فسئلجلت له في زمانه أعمال 
مذكورة فريدة وممالجات ناجحة » شتهدله بها بعض المؤرخين ٠‏ وكان الخلينة 
معاوية بن أبي سفيان يستطبته » كزميله ابن آثال السابق ذكره ٠‏ وكان 
عارفاً بأنواع المقاقير والوصفاتوالهارات الطبية بممارسات صائبة 
لنفع مرضاه وشفائهم بكل فطلئة وحذق وهو لما يزل في ريمان شبايه(؟) ٠‏ 


وفي عام 2١‏ ه ( "148١‏ م( ولي الحج الأمير يزيد بن معاوية 2» وتوجه 
معه ‏ متطببا له أبو الحكم » مما يوحي بأنه كان أثسهر الممارسين للمهنة في 
العاصمة الأموية آنذاك » وكان المؤسم بكل مراسمه ونتائجه ناجحا ومباركا 
وميمونا!») ٠‏ 


ويبدو أن علاقة أبي الحكم بكل من الغليفتين » معاوية وابنئه يزيد ( 40 - 
14 ه/١11-‏ 185 م) 2 كانت كلما يرام ٠‏ فالطبيب كان مبر'زاً في فنه 
مخلصيا في عمله موفقا في النصسم. الطبي والمناية » والقصر يغدق عليه العطايا 
والنمم ٠‏ الا أن ذلك كله تفير من د1نتقلت الغلافة الى بئي مروان ٠‏ وقد 
ظل أبو الحكم طبيبا للقصر » الا أنالخليفة عبدالملك بن مروان ٠»‏ السابق 
ذكره »لم يكن يسترشد - اذا ما ألم“ به مرضص واحتاج الى معالجة ب بر أي 
-طبييه الواسسع الخبرة والمهارة ؛ بل كان يلجا الى أطباء آخرين في صحبته ٠»‏ ولما 
أصيب في عام 5م ه/ه0ل/ام بوعكسة عسيرة مع حمّى » رفضص مشصورة 
أبي الحكم وتقبئل نصحا من آخرين »وكانت نتيجة التشخيص والعالمة 
خامطلئة مما أدى الى وفاة الخليفة نيغضصون ثلاثة ايام( . 


وبويع الوليد بدمشدق في اليوم الذي توفي فيه أبوه عبدالمللك في منتصف 
جمادى الآخرى عام كم ه/ ه١7‏ م وكان من مآثره أنه بئى المسيجد الجامسع 
بديشق » ويسجد الرسول بالمدينةالمنورة » كما أسسس « ملجأ » لايسواء 
المر ضسى وذوي العاهات والمقمدينوالمموزين(") ٠‏ 


جر 


اسه سمه سس وهس سك 


واستمر” أبو الحكم الدمشقي فيممارسة المهنة بالعاصمة الأموية ٠»‏ حتى 
أوشكت دولة الأمويين على السقوط ٠وقد‏ علس طويلا » ما هقرب من مائة 
عأم ( من حوالي 1١17111‏ ه/144-5845م' مائة سنة هجرية ونيف )(, 


العكم الدمشقي : 


خلّف الأب ابنئه الحكم ( أو كماتسميه المصادر التاأريخية: حكم 
الدمشقي ) ٠‏ ليأخذ مكان أبيه ٠‏ ويلاحظ أن الابن ظهي طبيباً والأب في سن" 
الشيءوخة » وذلك» في رأينا ٠مالأن‏ الأب تسسل وجح متأخراً أو وهو 
الأرجح ب لأن الابن ولد لأبيه من زوجةثانية بمد وفاة زوجته الأولى والتسي 
كما يبدو لم تنجب له ذكراً يرثه »وأن حكم هو الابن الوحيد له ! 

وكانت شهرة الحكم ( الابن ) في.آخس الدولة الأموية وصدر الدولة 
العباسية ٠‏ وقد تزوج مبكرأ » وؤلد لهاب أسماه « عيسى » تيمّنا وعلرف 
بالحفيد » » كما سيأتي بياله ٠‏ ش 

درس الحكم الطب على آبيه-مع_ تلامذة آخرين » ولحق بأبيه في معرفة 
المقاقبي وإتقان التدابي الصحية ومهآرات الأعمال والحيل الطبية والوصفات 
الصيدلائية ٠‏ ولدماثة خللته ‏ وخذفهفيصّئاعة.الطبوالعمل باليد (الجراحة)؛ 
ذاع صيته وتميز ذكره ٠‏ و بلغ من الممراكش مما بلغ أبوه » ومن المؤؤسف أن 
الأب والابن كليهما ‏ مع ممارستهما المهنة ويلا" لم يتركا لنا آثارأ خطيئة 
معروفة!*» 

ولشهرة الحكم أيضا » اجتمع إليه عدد ليس بقليل من طلبة الطب ؛ 
يأخذون عنه الممارسة المملية ويتس نونعلى أعمالها اليدوية الجراحية بأنواعها 
والمعالجات ‏ كان من بينهم ابئه عيسى وكانوا نواة ممارسي اللمهنة في بلاد 
الشبام آنذاك7*) ٠‏ 

وتوفي الحكم حين كان والي البلاد الشامية « عبدالله بن طاهر بن الحسين 
الخراعي » عام 0 ااهف/472م* وحدثأن حضير جنازته ودفئه بدنمشق عدد 
كبير من الوجهاء وعليّة القرم وعامةالناس «ود“عين جثمانه لمثواه الأخير » 
وكان بينهسم أيوب بن الحكم البصري طبيب الوالي الخاص ٠‏ 


7 


وكان الوالي قد استغرب غياب طبيبه الحكم وقت الغذاء ذلك اليوم٠‏ 
وحين سئل عن سبب غياب الطبيب ١2٠'خس‏ بوفاة الحكم » وأجاب مضضيفاً : 
« لا يعرف أحد بلغ من السمن ما بلغ »« لم يتغير عقله » ولم ينقص علمه » ٠‏ 
فسأل ( الوالي ) عيد الله عن سنه فقال2»إنه علمشٌ مائة سئة وخمس سنين 
( هجرية ) 2 فقال عبد الله : عاش الحكم نصف التاريخ ! » ٠‏ فقد حافظ. على 
إشراقة وجهه وروئق منظره ورجاحةذهنه ٠‏ وقد عاصر من الخلفاء : هشام 
الأمبوي حتى اللمأمسون العباسي ) منحوالي ٠66‏ ١اآاف‏ / رخرة ف م 
لم م )00 . 


و 


الأنصساري زت7مام مالا م) وهو صديق الامام أبيحنيفة(80-١٠6١1ه/1995‏ 
الاكلاام)ء قال : حد”ثني عيسسى بنالحكم : 

ش « ركبت' مع ابي.العكم , لي مديسة دمشق » فاجتزنا بعانوت جعام قد وقف عليه 
بشى” كشي , فلما بتصلى بنا بعض'الهامةقالوا: افرجوا , هذا العكم المتطبئب وهيسى 
ابئه ! فلمءًا افرج القوم 2 اذا برجل قد. فصسده العجكام في العرق الباسليق (لي 
الذراع) قصيدا واسها ٠٠٠‏ اصاب الشريان, ولم يكن عند العجئام حيلة" في قطع الدم!», 
والرجل مطروح على. الارض ٠‏ فعالجه الحكماولا' بوضع نصف قثمرة من الفستق , 
وثانيا لفه المكان بقماش كتتثان الما جِيدَا وضمئده , ثم اخذه الى حافة النهر » ووضمع 
ذراع المصاب تعت الماء البارد مدة' طويلة بمساهدة تلاميذه ٠‏ واستمر'ت المعالجة 
سبعة ايام بعد كشف الموضع » حتى تمام الشفاء(١١) ٠‏ 


: هو أبو الحسن عيسى ( مسميح ) بنالحكم ( أو حكم ) الدمشقي ٠‏ 

أول من ذكره من المؤرخين أبو الفرج محمد بن النديم في الفهرست ( أكمله 
عام 4" ه / 4817 م) » في جملة واحدة ؛ وكذلك القاضي صاعد 
الطليطلي الأندلسي ( هه 5غ ه / ٠٠٠١‏ م) في سطر واحد ٠‏ وعر"فه تمريفأ 
أكش دقة ووضوحا كل” من القاضشي جمال الدين التفملي رشكغكه/84غ5؟1١م)ء‏ 
والطبيب المؤرخ ابن أبي أصيبعة ( تعام 514 ه / 11٠‏ م)01. 


ومن خلال هذه المراجع وأخرى غيرها تعرفنسا جوانب من سيرة حياة أبى 


المسين عيسى و بعض أعماله وفضله »فنقول : هو الأخس من هذه الأسرة 
المريقة 2 وثلاثتهم رو”اد في ممارسةالهنة وفي رفع مستواها * 


مكل سلفيه ولد عيسى بدمشق» وكان ذلك في أؤاخي غهد الخليفة 
الأمري هشسام بن عبد الملك » وآبوه الحكم لا يزال في ريعان شبابه» وهو الذي 
تولى تعليم ولده مهنة الملب ‏ كما أسلفنا- مع طلبة آخرين كانوا يتمرنون على 
يديه ٠‏ وتميز عيسى في التعلم وتفوةعلى أترابه » وصار الحفيد مع الأيام 
أكثر شهرة من أبيه وجده » وهو الوحيد الذي خلّف لئا آثارأ خطية ومعروفة في 
أصول العلوم الطبية وقوانينها ومناهجالمعالجات والتاريخ الطبيعي!'"؟ ٠‏ 


وكان أبو الحسين هو الأول في الأسرة أيضاءالذي تفر”ب عن مسقط رأسه» 
ليزداد خبرة » ولكي يقوم بغدماتمهنية في الماصمة العباسية ٠‏ والأرجح أنه 
وصل إلى بنداد في أؤاخر حلافة المهذي 1584-1240 هله لاما 884 م) »2 
واستلقبل في القصر بالترحاب ؟ وكذلك خاصة/في بداية عهد الرشيد ( 1١19‏ 
ذاه / 5م - 8٠5‏ 6 الذي [كر م وفادته. وأثنى على عنايته الصحية وحلسين 
رعايته لمرضاه ٠ ٠‏ 


وها هو ذا التاريخ يعيد نفسسه بطر يّقة ما : فكمًا أن الأميي يزيد بن معاوية 
الأموي » حج مطلع عام 6١‏ ه/1لاام مار سلا" نيابة عن والده أمير المؤمنين » 
وكان طدييه الخاض طوال موسم الحمسجالمبارك أبا الحكم الدمشقي » كذلك كان 
مو سدم الح في. مطايع خلافة هارو ناش شيد عام ا اه 1 لام مء أي يعد مرول 
مائة وعشرين سنة هجرية بالتتا بع » وفيذلك الحين كانت للخليفة انشغالات 
ومسؤوليات ف ثد بير الدولة قاصيها ودانيها 0 لم تسمح له بأداء الفشر يضة ذلك 
العام ٠»‏ فكان أن أقام الحج في ولايته ذلك المام أبو محمد عبد الصلمد بن علي 
الهاشمي (ت 21868.ه / ١م‏ م) ٠وهو‏ أخو محمد بن علي (والد أبي العباس 
الستفاح وآخيه أبي جعفر المتصسور ©مؤسسني الدولة العباسية ) ٠‏ أما طبيبه 
في موسم المج فكان أبو الحسسن عيسى بنالحكم البمشقي. صديقه » وكان قد حضر 
من عاصمة الآمويين السمابقة إلى الماصسمة المياسية آزناك »2 وكان هذا من 
حسمن الطاله!”') ٠.‏ 


م مب سس سس مم مس 0ك 


00ص 


وعودأ للحديث عن أبي الحسن الدمشقي »2 فاننا نذكر أنه ؛ مع تفانيه في 
عمله >2 وأجد بين أفراد الأسرة الحاكمة من" كانوا له منتقداين و غسير سابعين 
لنصائحه ولا مقدرين لعلمه . 


ذكر يوسف بن إبراهيم » مولى إبراهيم ابن الخلينة المهدي » قال : 


« أصاب غضض » أم حمدونة أم ولد الرشيد » وجع' القولنج ٠‏ فعضي لمالجتها 


الطبيب ميسى الدمششقي » واكنها موضا عزسماع نصعه والاستجابة لممالجته , ذهبت 

لاستشارة الملجمين والاصفاء لآرائهم ٠‏ رافضة حسن مشورته وسعة خبرته 1» ٠.‏ 

وكانت النتيجة ٠‏ وفاتها لس.وم معالجة مؤاسيها المنجتّمين ٠‏ وبعد ايام تكرر ذلك مع 

ابنتها التي توفيت بنفس الداء ولعصدم الاسترشاد بالمعالجة الناجعة(!1) ٠‏ 

وفي هذه الآونة » أصمابت الرشسيدعلة صعبة 2 لم تنجح معها حيل الأطباء ٠‏ 
فأوصمى الخليفة باحضار طبيب فتنبدياسمه 2 شملحن فا : « أمفيث » ( فعلرف 
بالمفيث الهندي ) » الذي عالجه بأدوية نباتية وعقاقيي هندية » فشفي الخليفة 
بها ٠‏ وكان الدمشقي من جملة الأطباء »الذين كانوا في القصر وشاهدوا التد بير 
وأسلوب الملاج ٠‏ فما كان الدمشقي الاأن طلب من الطبيب الهندي مرافقته الى 
بلاد الهند ليزداد علماً وخبرة في-ذلك “فتسمحاله.» فقضلى هنالك حوالي ثلاث 
سنين » تملم فيها أدوية ومركبات هندية نافعة وطلرق صنعها واعدادها » شم 
رجع الى مدينة السلام ليطيق بعضرما تعلمه من مهارات مجر"بة("0) ٠‏ 
وبعد وفاة الرشسيد » استمس الدمشقي طبيبا في بلاط الأمين » وكذلك 

في مطلع خلافة المأمون ١9‏ 48١1ه.‏ 805-"471موهناك نصوص تدل” 
على اجتماعالدمشقي بعدد من نطاسيي الأطباء في بلاط المأمون وبحضوره >2 من 
أشهرهم : جبريل بن بختيشوع (ات 1١7‏ 4378/.8 م ) 2 وزكريا الطيفوري ,2 
ديحيى بن ماسويه » ويمقوب صساحب البيمارستان بالماصمة العياسية » 
وسهل الكوسج الغوزي وأصله من الأهواز ٠٠٠‏ وكانت بينهم مناقشات طبية 
ومداولات ومحاورات حول الطرق والأساليب الملاجية المفيدة » كمادتهم في مثل 
هذه المجالس ٠‏ وبعد قليل من ذلك »عاد الدمشقي الى مسقط رأسه 
دمشق05) ٠‏ 


كا 


ويواصل أبو الحسن عيسسى الدمشقي ممارسته للمهنة أكش اتقائا بما 
كبينة من حسرات واسعة ٠‏ ينذكي لنايوسف بن ابراهيم 2 السابق ذكره »؛ 
ما جرى للد مشمقي في آخر أيامه في حادثمثير للتساؤل والجدل » قال : 


« نزلت' على عيسى بن ااعكم في منزله بدمشق [عام *!؟! ه/ 42٠0‏ م] » وكانت 
بس نزلة" صعبة [ربما التهاب بالافشية في الممرات الهوائثية في الرأس أو العنجرة » أو 
حسب التشغيص نزلة وافدة , أو مزالتهابات معدية] , فكان يتغذوني أشهى 
الأطعمة ويسقيني الماء بالثنلج , فكنتانكير عليه ذلك وأعلمه أن تلك الافذية 
مضير” بالئزلة ,» فيعتل” علي" بالهواءويقول : انا أعلم بهواء بلدي منك » [وان” 
هذه الأشياء المفر” بالعراق هي نافمةبالشام] ٠‏ فكنت أتناول ما يغلوني به ٠‏ 

« فلما الطلقت' راجما وقد خرجمثنية لي , قال : أمددت لك طهاما ٠‏ 
تحمله معك [في الطريق] مغالفا للاطعمة التيكنت تاكلها في منزلي » وآمرك أن لا تشرب 
المام المثشج * فللمتئه على ما لعل فيماخذاني به » فقال : انه لا يتعلسئن بالماقل 
١ن‏ يلزم قوانين الطب مع ذ.يفه فى 'منزله ابه ٠‏ 

3 أوصاه أن لا يلوق القديد مسن" اللعم [الأقطئع والمائح مجففا ٠‏ باك.مس 
والهواح فائه ضار » وان لإا يفسل يديه ورجليه عند الغروج من اخْام الا بالماء الباره 
جدا » فذلك افع حقنا ٠‏ 


ثم ان أبا الحسن عيسى الدمشقي» بعد هذه الزيارة بعدة أشهر » توفي »2 
وانضم الى قومه شسيغاً وشسبعان أيام »كابيه وجده"'! ٠‏ 


مآاثر الدمشقي الخطية : 


"كانت أهم ماش عيسبى الدمشتي كنائسه المشهور ( أي ؛ كتابه في 
مفردات الأدوية ومركبات الوصفا العلاجية » وهو بمثابة دستور للمقاقير 
ومس جميع للأصول الطبية وطرق اعدادهاوالتسريف بها وبيان أسلوب صرفها 
للمرضى ) 1 

وقد حمل هذا! الكلداش ثلاثة عناوين : 


الرسالة الكافية » لأنها رسالة كانتكافية في صناعة الطب يمُستفنى بها عن 
الكتب الأخرى »2 اذ هي وافية بمحتوياتها شاملة بمعناها وفحواها؛ 


1غ 


يفا 


7 


0 م.انتها العلمية وقيمتها الطبية الجوهرية ماد 
الجواهس 


وسلميت كذلك الرسالة الهارو نية» اذ هي مهداة , سن مؤلنها الى تصميره 
الخليفة هارون الرشيد ( اللا ل “.م ) ' اعترافاً بفضله 
ف احياء الملوم والمعارف 9 


زهو كتاي يشتمل على أبواب هامة تللقي الضوء على جوانب مسن سيرة حيأة 
مؤلفه وتتضمسن حتقائق وتريفاتشتى حول تور صناعة الطب لوال 
قمر ه المديد(14) ١ ٠.‏ 


اننا+ تند أن عمي ا انس نسخنخطية من الرسالة الهاروئية في مكتبات 
عالمية » ودرسناها بتمعن © تبينا. فنهسا تقدماً وتميكتازأ » ليس فقط في مجال 
العلوم الطبية والحياتية. فحدسب » تل أيضاني عأل التاريخ المابيمي» والتقئيات 
المساندة لهمذه العلوم كلها . ٠‏ في هذ الحقبة. من الزرمن 1ْ ٠‏ افتقييمنا لها يرجسع 
بئا الى حوالي ثلاثة عقود من. النتمنين من ماحل الابداع الفكري بالمر بية » كانت 
قبلا مجهولة أو غير واضحة المعالم حتى يوم الناس هذا ٠‏ 


فهذه المملومات والمفاهيم الايجابية » تحمل معها كشلفاً حضضاريا وتفاعلات 
هامة » تتطلب تقييماً جديدأ وحديشا مستنبلا في ظروف مميزة ٠‏ كل هذا 
أصبسح ممكناً في ضوءه التةنيساتوالخيرات المشروحة لي الى سالة الهارو نية 
بمسستواها العلمي المستقى من المعالجات الدوانيسة والممارسة المهنية عر يريا 
ووقائيا , ٠‏ كما تمثل قذرات الى الأمام في الكيمياء الطبية 0 والتئجيم « وعلوم 
الأحياء » والتشر ب يح المقارن » وموضوع البيئة » والجفرافية المرضصية والمناخية » 
والمقاقر الس والمركية؛ والمستحضرات الصميدلانية » وعلسوم الاسكان ,2 
0 الطبيعي عاماً » والمصطلحات الاخوية » ميات النذائية ٠‏ وفي 

حفظ الصحة والشيفاء من الأمراضشس(5')٠‏ 


ومن بين الأطباء النابهين الذين فطئوا لأهميية الرسااة الهارو نية 6 
بالاقتياس من محتوياتها ومجل بأتهاوالتقنية المفسّرة 5 فيها » نذكص. : 


سس سعد سس اس لاسنو جح هاوج سس ب ا و 


الطبيب اللوذعي أبا بكر محمد بن زكريا الرازي ( ت ١"‏ ه/5172م)'؛ 
في كتابيه : الحاوي الكبير والمنصوري في الطسب » في شبرحه لملاج الى بو ( داء 
نوبي اتطميق فيه شعيبات الرئة ويعسثر التنفس ) » والششوصة ( أو ذات الجنب 
او البرسام ) » ورطوبة الممدة وانقلابهاء والنلواق » واشطراب الأمماء » 
وخفقان القلب » واليرقان » والأدويةالمدرة لبن » وفوائن اللبن الرائب 
رمس ( مفص ) المرارة » وئفخالبمان» واختناق الرحم وميلانه» وقرحة 
المثانة 2 ووججع الفلهن , واليواسين والأدوية الأفتتة للحمسى ٠‏ 


وندذكر كذلك الطبيب هلي بنالعياس [ بن ] المجوسي رت غة" ها ,/ 
4م ) » الذي أشار الى الهارونية وأهمية مؤلنها » وأبا القاسم الزهراوي 
الأندلسي (رتعء٠؛‏ ه/١١١٠ام)‏ فياقتباسات عديدة في كتابه التصريف لمن 
عجز عن التاليف » دابا الريحان البرونئ( ت 457 ه/ ٠١81‏ م) في كتسابسه 
الصيدنة في الطب » في ذكن مفتزداتطبية متعددة منها : أظفار الطيب » 
واللفاح » والغردل » وفلفل الماء »رخضي الشثنلب » وخانق الذئب »2 
والمازريون ( نبات زيتون الأرض )(0''. ْ 0 ش 

وقبل نفر الرسالة الهارونية ( حوالي ١‏ ه/8١8م)‏ وبسدهاء 
هناك ثلاثة عقود من السنين » وقد ملآتفر[غ هذه“ الأعوام نهضة طبية ممهدة 
لفلهور بني بختيشوع والطيفوري وعيسى أبي قريش »2 ويحيى بن مأسويه» 
والطبري » ومعاصريهم ٠‏ وتعتبر رسالةالدمشقي مركن الثقل فيها بانطلاقسات 
حضيارية رفيعءة وكشف متميل وعبقرية علبمية فلة » فصارت تمهيباً. موفةا لما 
تبعها منحضمارة طبية مزدهرة في النثقول والترجمات المفيدة والهامة من اللفات 
الهندية.والفارسية والسعريانية وأهمهالاغريقية ؛ الى لفة الضساد » لنة القرآن 
الكريم ٠‏ بجانب الغبرات والتقنياتالمتوافرة بين سكان منطقة الهلال 
الخصيب والبلاد المصرية » أضصف الىذلك التصائيف الأصيلة النافعة من 
نطاسيئي الأطباء ومشاهني الكثتنابالعلماء » كحنين بن اسحق المبسادي 
ومدرسته » وثابت بن قلر”# »2 وغيرهما . 000 

وتمتبر الرسالة الهارونيسةفزيدة في عصرنا والأولى من نوعها في 
المربية بمعناها الدقيق والشامل » وفيأصالتها واستقلاليتها وعارافة أبوابها ٠‏ 


1 


لها 


س2 


وهي تقع في مقالتين » أو جرأاين متعادلين 2 يشسمل أولهما مواضيع 
أساسية : في التعريف بالقوانين الطبي:و تحديد مفرداتها واصطلاحاتهاء وتبيان 
فلسسلفة المهلنة », والعلاقة بين صحاةالمجتمع والرعاية البيئية ' والتشريم 
المقارن » والتاريخ الملبيعي » والأغذيةالنائعة لدوام السحة وحفظة سلامة 
الانسان وشفاء أسقامه ٠‏ 


أما الجزءه الثاني فينتهسي بمنافعالمستحضسرات الدوائية والتراكيب 
الملاجية المجر”بة » والأقرا باذين ( وهودستور المفسردات في المقاقير البسيئطاة 
والمركبة واصول صنمها وطرق صرفهالنفع المرضى ) ٠‏ 

آما التاثيرات في الطب اليوناني من جهة » والعلب الهندي من جهة أخسرى 
فجلي” ونافع ٠‏ 

وقد وفى المؤلف الموضو ع حقة #ر بالاجابة دسا كان يشفل أفكار 
ممارسي الطب» مما اختبره تتخصميأ وما أفاده من أبيه وجهه ( اللذين كانا 
يلمان بطرف من التىراث الطبي الاغريقي ) 2 وكذلك مما وقف عليه من [أسرار 
المهنة والمعالجات الدوائية التاحجمة فآثناء تنقلاته ومن تجاربه المديدة 
وقراءاته لكتب المؤلفينَ القدماء » .ومائقله “عن الثقات من أهل العلم السديد 
والغلق التويم ٠‏ وقد قنام هذا “كل ةللقارىء النجيب الذي ينشد الحقيقة 
ويسعى الى المعرفة الايجابية(!؟) ٠‏ 


في مقدمة الرسالة الهارونية تال الشيخ الفاضل والطبيب المأهفر 


« اد لله الواحد الأحد , الفرد الم.مد » الني لم يتخل صماحية” ولا ولدا » خااق 
جميع المه.ئوهات ,» ومنشمىم أجم.ام المالوسن تراب وماء وهواء ونار ٠‏ وممسخر 
الافلاك الجاريات » وكل ذلك بقدرته وجرياعلى ارادته وسابق علمه : فلا من نفع او 
ضرر , أو خر او شر*2, او صعة أو .قم عاو فرح أو ترح 2( الا وقد سيق علمه' به 0 
ابا بعصسكد ؛: 


« شا رايت أن غرض وحرص مولايامر المؤمنين هارون الرشيد المزيد في احياء 
العلوم وما تتصلللح به اجساد الؤمنين »تاملت حيئذاك ما جاء في الاثر في العديث 
الثي يف : ٠‏ العلم علمان : علم الآديان وعلمالابدان » ٠‏ فعلم الآديان للآخرة وعلم الأبدان 


للدئيا والإخرة ٠‏ فتيقلدت' من ذلك بانصعة الجسم يتقوءى بها المرء على ما كلئفه 
الباري سبعائه وتعالى من خدمته ومعرفةعبادته, وءلمت أن السقم والأمراض مميتة 
للغلب , مهينة للجسم , مشغلة للنفس ٠‏ 


« ثم رايت من سسبقنا الى هذه الصناعةمن المتقدمين وممن أدركتلهم» قد صئكفوا كتبا 
كثرة في كل فسن من فنون الطب والآدوية »زاضف] الى ما كتبناه » فاستغرجت' منها 
هذه الرسالة واء.تخلصتها من جميع كتبالاوائل » واوجزتها هن هي تطويل » 
واخترت من كل فن لابه » ومن كل قولصوابه » ٠‏ 


وقد رسمت في هذه الرسالة معرفالطبائع والسامها ومواضهها في الجسد » 
وما تلقلهر به كل طبيعة من الادوية ,وجثملة الفراسة , وجواهر الاحجارء وخواص 
العيوان والنبات وال معادن , ومعرفة الإفاتوالامراض , وكيفية صناهة العقاقي المعوءل 
عليها » اف ٠‏ 


وف تنقل المؤلف من باب الى باب ومن موضصوع الى موضوع ؛ كان كمن 
وجد جوهراً منثوراً فنظم منه .تلكا فيكقد ثمين يزين به عئق من يحب" ٠‏ 
وحدة العالمين » الأضغر والأكبر 5 ١‏ “د 6 

> مهل ابد اسن الممطر )قت لي حل انان : الل الأبنفر‎ ١ 
ويوجب المقارنة بعقله‎ ٠ بخاصتين متميز تين عن سار المغلوقات :النطق والمقل‎ 
٠ بين الخالق تمالى والمغلوق “ مشر قا بذلك في الزمان والمكان‎ 

.ويقول في جوهري المقل :0 

١‏ ب جوهر روحائي غير جرمي ٠لا‏ يرتبط بالحواس والأبعاد ؛ 
 #” 3‏ وجوفر جرمي جسماني بأ بماده الثلاثة : الطلول والمسسرض 
والممق » ويتكون من المناصر (الأركان)الأربعة » وهي اما أن تكون من الجوامد» 
ما لا ينمو ولا حياة له كالمنادن والأحجار الكزيمة والأفلاك ٠‏ أما الحواس ذاتها 
لهي : التتمع والبصر والشم والدوق( المجسة ) واللمس والشهرة ٠‏ 

ويشير المؤلف الى مشاكلة الحيوا نلبدن الانسان في حركته وسكونه 

وم.شمميته وقيامه وطودابه» وشرابهويقظته ٠‏ والأخلاق والطبائع ٠‏ فمثلا في 
الأسد نجد القوة والشسجاءعة » وفي الثعلب المكر والخداع 0 


م 


وأوضح أن في بدن الانسان هناك سبعة أعضاء : المخ ( أو الدماغ في 
الرآاس ):* والنظام » والعروق » والأعضاء كالمينين والأذنين والأنف والفم 
والحنجرة / ثم اللحم » والجلد » والشيس» وهذه 3 علم الفلك تقا بلها البروج 
السبية ٠‏ 


ثم يتدرج المؤلف في الحديث عن الأمور الطبيمية فالانسسان جسسع 
ونفس وروح ٠‏ وأما طبائع البدن ففيهاالحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة ٠‏ 
ويشبله الانسان ونموه بالأعشابوالأشجار والبذور النامية » والتي منها 
تتولد » ثم بعد موتها تعود تستانف النماء » فيتجدد وجه الطبيعة في قيامة 
مباركة مشرقة » مثلها مثل الأجنّة فيالأرحام » حيث يتحول زرع المني” الى 
جنين > وتنتهي المرحلة الأولى هذه الى اشراقة ولادة الطفل وخروجه من ظللام 
الرحم الى نور الحياة وبروغ كائن جديدفي العالم المنظور ٠‏ وتتبع ذلك مراحل 
نمو بدن الانسان : من الطفولثة الىالشباب فالكهولة ثم الشيخوخة ٠‏ ولي 
جميعها يميش المرء مدة قصذيرة 2 هِيّالعاجلة » ثم يصسير كبيا في موته 
بالانطلاق الى الآجلة والأبدية السعيدة. ١ ٠‏ 

وبدن الانسان - كما يقول المؤلف_ هو وماء لروحه ولنفسيه معا ٠‏ 
أما النفس فانها امارة بالستوء » فعليسهابدَال الوهم والفيظ والكابة فيها » الى, 
حلم ورضى وسرور ٠‏ وليلجأ الى « موسيقى » اللحون تلششئف وتطرب الآذان: 
وكذلك فان في مشاهدة المناظ. الجميلةالخلابة » وشم" الروائح الدطلرة 2 
وتذوق المآأكل الشهية يحو”ل العنف الى المسالمة واللؤم الى الجود وكرم الأخلاق. 

وأجمل ما في تكوين الانشسانروحانيته ٠‏ فبالروح سموه وتحليه 
بالعفة والفضيلة والحياء » وفيه أبّهةعلمه وحسن فهمه وقوة معرفته وذكائه 
و بالروح أيضياً صبدمسه في الضبيق » وشجاعته أمام التحديات » واقدامه وقت 
المحن » وفيه التمييز بين الحق والباطل » وتفنيد الرشد من الغي” والصواب من 
الخطا » وادراك معنى الطاعة وضلالة المصيان ٠‏ و بالروح يعلم الانسسان 
ويتعلم » ويحلم ؛ ويدبر » ويمقل »ويقوم بمصالح الأعمال» وفيه ينستبدل 
بالغضب الرحمة » وبالشهوة الأمل ١و‏ بالكف الايمان » وبالحمق المشسورة 
والرأي السديد » ويزكو بالتحكيم ٠‏ 


وفي مفهوم المؤلف لوظائف الأعضاءالرئيسة والأساسية في البدن »2 فائ٠‏ 
يعتبس أن مسكن العقل هو في الدماغ »وفيه يكون مجتمع مراكز 2 ومجتمع 
لر بط الأعصاب في الراس * وفيها مركزاو مسكن للسمع في الأذنين » والبمم في 
المينين ٠‏ ومسسكن النطق واللذة فياللسان * 

أما مسكن ( أو مركز)الروحفهو القلب فلذلك لايموت المرء - برأي 
عيسى الدمشقي- حتى يبلغ الألم منتهاهفيه » لأله روح الحياة والقلب حار" 
والرئتان باردتان » فيحصل التوازن ٠وفي‏ المسدر تقم عملية التنفس 
بين شهيق وزفير > دفي ذلك أيضاً يحص لالتوازن ويكون الانشراح والفرح 
وراحة البال 5 1 ٠‏ 

وكما في الطب الشعبي المتوارث »فالمؤلف يؤكد أن المعصدةهي بيت الداء » 
واكش أسباب المرض قيها ٠‏ .زفيهاتستس عمليه الهضم أو بدء السقام / في 
تكثر تناول الطمام والتهام الأخدية >فالبملنة ( الامتلاء المفرط في الأكل ) * 
وفساد الطعام والشماب فيهاء والتغليطفي أنواع الأطممة وألوانها » فينصح 
بالاقلال منها قبل الشبع ٠‏ ْ | 

أما الكبسدك فيعتبر فسسكن ال حنمة. 6و كس زلك المداوة والكراهية ٠‏ 
والكبد هو مخزن الجسم بعد الممدة » كما آنه الطابخ للاطعمة المنضج لهاء وما كان 
منها صافياً فيندفع الى الطحالمسكن الضحك » ومنه الى العروق » 
أما ما ليس منها فيبقى ليس صافيا 'فيدفع الى الأمعاء ثم الى الخارج : 


وأخيرأ فان المرارة ( وهي كي سالصفراء أو الحويصلة المرارية ) 


فتعتبر مسكن الرثشساد والهدى » كماتساعد في اكمال عملية الهضم 2 وهي 
باردة في حين أن الكليتين حارتان9') ٠‏ 


سلامة الصحة ودوام حفظها : 


كما في الطب الشعبي » يللزم الدمشقي بضرورة الوقاية من الأمراض » 
لسلامة البدن » واختيار الأفضل والأصلح منها ؛ ويوصي بتجويد الهضم * 


0ك 
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ويقول بأن أفضل البذور منها للتغذية القمح الغالص الرزين الذي يغبن 
بعد التخمير » ويرى أن يكون معتدلا"مع اضضافة قليل من الحليب» أما النواكه 
فينصح بأن يلتناول منها ما هو متكا النضمج ٠‏ وأجودها التين والزبيب 
والليمونيات ( كالس تقال والليمون والكباد ) فالرمان ؛ ومن البقول ينسح 
بالفيسسن ( آذ الغس » بتعبير المؤلفوالناسخ ) » ثم الفجل ؛ وأما اللموم 
فأجودها الجديان ( لحم المعز في السسنةالأولى )40؟) . 


وفي الرسالة الهارولية يقسم المؤلف الطب الى قسسمين : علم وصنامة 
( أي المهارة الطبية والحذاقة في الممارسة» أو الحرفة وصناعة الحيل ) ٠‏ 

وصناعة الطب تنقسم بدورها الىثلاثة أقسام : 

١‏ حفظ الأصحاء على صحتهخ..» واستردادها لا هي على حالتها الأولسى 
اذا قدت » ولا يتم ذلك الا.في حفظ سّلامة الأبدان بالوقاية من الأمسراض 
والرعاية الدؤوبة » ليكورن البيدن في خسن حالة وأوش عافية » بما يصسوئنه 
ويحصتنه ضن الأخلاط أو نقصهمسا »والتزام الاعتدال في الطبائع وتوفر سبل 
الاستفادة منها أو الحصول عليها ١ 7 ٠‏ ولمعي 
”د أنما في حالة تاخن الضحة: و تدانيها > قالمؤلف ينصح بوجوب الاقدام 
على توافير المناية لحفظلها ورعايتها بالاصلاح المسيتمر وتحسين أوضاعها » 
بما يبقيها على حالة أفضل بما أوتسيالطبيب من حكمة التدبير والمساعدة 
بالملاج والدواء النافع والسعي لتقدمهااكثشر فاكثشي ٠‏ 

ذ- زيادة في بذل مساعدة فملية بواسطة تدابير عملية نحو ذوي الأبدان 
الضعيفة والناقهين والأطفال الصسفاروالمشايخ المسينين حتى تتوفر لديهم 
أسباب الحماية والوقاية لمان صحتةجيدة في ظروف مئيسرة باستمرار(2) ٠»‏ 


ويتصيح أبو الحسين الدمشقي بتوفير الفذاء الجيد المتوازن لكل فردء أولاء 
وثانيا أو يلقدم العلاج الصسحيح حيناللزوم » واخياً اذا لم تلفن الأغدية 
والأدوية » فحينئذ تكون المداخلة الجراحية ( بعمل اليد ) حتى ينال المريض 
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وتكون المعالجة باستعمال الأشياءالمضادة ٠»‏ أي في حالة اصابة الحمى ' 
مثلا يعملى الم يض الأغدية والأبويةالباردة » ويُسقى الماه البارد » أو 
الاستحمام أو التخطيس بالماء البارد »و بالمكس ان كان المريض بارد المزاج: 
فيمطى أغذية وآدوية حارة * 


ويوصي المؤلف ٠‏ ايضيا » بالاقتصاد في التدبير والتوفيي في وسائله « فخير 
الأمور أوسطها » ٠‏ وهنا يشسمل خاصةالاهتمام بالتغذدية الناجعة على أصول 
صحيحة سع التنويع والتوازن في ذلك » والاحساس من ادخال طعام على طعام 
وذلك بتناول ما يكني من طمام أو شراب بمقدار دون زيادة أو اكثار منها' 
وأيضاً ضمن أوقات محددة وحسب المادة المىرعية ٠‏ 


وبتائي اغريقي واضح » فان المؤلف يعتبر أن علم الطب النظري يكون 
باشتماله على ثلاثة أمور : 


أولا" : على الأمور الطبيغيية وتصصنيفها وتفرعاتها ؛ 
ثانيا : علم الأسباب والتلل_معتدليَل ذلك وتعيين ظروفه ؛ 


ثالشا : المعالجات بالأغلية :والأدوية وأنواع المقاقير والممل باليد 
(الجراحة) » وأعمالها كالفصد والحجامة والمباشراتالجراحية!"'). 


م يؤكد المؤلف ضرورة معالجة عوارض النفس وعلل الأمراض العقلية »2 
وكلك أسقام الجسم بنفس المستوى ٠فان‏ العلل النفسانية تضيعف الجسم 
كثيراً وتوهئه وتمكّر صفو الذهن وجلاءالغاطر ٠‏ ومن هذا المنطلق يوصسي 
المؤلف بنفي كثرة السهر والهم والقلق »ورفض الانقياد الى الأحزان والخوف مما 
يعرض المره بسببها لمعاناة أمساض نفسية خطيرة» بمقدار مايتعرض البدن 
له من العلل سواء بسواء ٠‏ 

ومن خلال ممارساتهم 2 وكذلكمؤلفاتهم الطبية » أدرك أطباء العسرب 
مأسي أمراض المقل وثقل وطاتها على النفوس » وأمروا بالابتعاد عن التسب 
والارهاق الشديدين » ورفض الأطماعالجشمة والسعي بشتى الوسائل 
للوصول للمراكن العالية والطموحاتالفر“ارة ٠‏ والمناء ليل نهار لئيل المأرب 


كم 


من علوم واهداف صبة المنال بالنةالخطورة ٠‏ كما حذاروا من أفراط بعضص 
المرضى في المشءق والغسرام والانسيأقالى الغيرة القاسية الهوجاء ؛ أو الاكثار 
من تناول الخمور والمقاقر المغدرة 'أو الائفماس في الملاهي التي لا تليق » آو 
التعرض لكشرة الوساوسوالكابة والاصابة بداء السوداء والجئون الساكت ومن 
أمراض عقلية مستعصية ٠‏ 


هذه الأمور الهامة عالجها المؤلف بصراحة » وفطئة وتقدير 2 ليكون 
الانسان صحيح البنية سليم البدن جسيدأ وئفساً ٠‏ وهذا ما يوجب ادخال تطوير 
جذزي في الممارسة الطبية والرعايةالصحية والتمريض لتقوم خير قيام 
بحفظه وسلابته كوحدة متكاملة9١) ٠‏ 


وقد -خصصس مؤلف'«الرسالة الهارونية» عدة أبواب دارت حولأهمية اعداد أدوية 

ناجعة من تحضييرات صيدلانية »وموادكيّميائية » ومركبات دوائية » ووصفات 
مجربة من أشربة ومس بيات اومعاجين وآدهان ٠‏ نذكي على سبيل المثشال : 
خل الملنصل » ورب" التوت »2 وشسسرابالسيل مع جوز البلاذر ( من النصيلة 
البطمية ) » والسكنجبين ( من الفارسَيّة » وهو مركب دوائي نافع : ماء وخل 
وعسسل بنسب معينة ) وقد غرفه الوب ند زمن-اللؤلف » واستعملوه في أمراض 
كثيرة(2١)‏ 0 

آن الرسالة الهارونية » بمحتوياتهاالجامعة وملاحظاتها المفيدة» أثبتتث وجود 
قفزة نوعية تطبيقية وعلمية علبية هامة»ر بطت ما قبلها بما بعدها من التطور . 
وقد ساهم مؤلفها بترويج مفادها عب سالقرون ٠‏ 

ونستطيع القول : ان أميرة الدمشقي” قدمت مثالا حيا في تطوير المهنة 
والملوم الطبيعية المساندة في التقدمالعلمي في الحضارة العربية الاسلامية 
في فجر عصرها الذ هبي : ش 


سامي خلف حمار نة 


[] الغوائفي : 


١‏ ل موفق الدين (حمد بن أبي اصيبعة ؛ عيون الانباء فيطبقات الأطباء . طبعة بولا ٠‏ 44!! /!184 م٠‏ ي ١‏ ؛ 
١!"‏ :1 وجمالالدين على بن يوسف القغطي ؛ تاريخ العكماء , مكتبة المثنى هن طبعة ليبزج » 19١1‏ » 
6( , واحمد بن ابي يعقوب الكاتب العباسي (ت 44! ه/491 م) ؛ تاريخ اليعقوبي » بيروت ء دار صادر 
ج 7:١(؟ ٠‏ 
'- تاريخ اليعتوبي ‏ ج ! ال؟!! ؛ وابن ابي أصيبعة , عيون اج ٠ ١١5 : ١‏ 
٠‏ القفطي ء تاريخ العكماء, /اة 2 204 ! وابن ابياصيبعة , عيون ‏ ج |5 ٠ ١/4‏ 


؛ - تاريخ اليعقوبي » ج ١4" 22| ١‏ ؛ وهلي بنالحسين المسعودي رت كز م/101 م) 2 مروج الذهب ؛ قال 
الكتب العلمية , بيروت » 1١945‏ + ج م : عع , بحرو ) واحمد بزشلكان: وفياتالاعيان ؛ تعقيق د. |. عباس, 
بيروت » دان صاس , '!لا9١(‏ ؛ ج أنة*"اط خخ فلفلسة »ج 6 : الأسلاءا 0 


م - ابن ابي أصيبعة , عيون 2ج ١‏ : 9|! ! وتاريخ اليمتوبي ‏ ج ؟ : !١-!14‏ ! والمسعودي 2' مروج ٠‏ ج " ؛ 
ولسخمة , ا“لس#" ٠‏ 


5- المرجع زعلاه , ج " ؛ 4/1١97‏ ؛ وتقيالدين المقريري(52!-411 مرطةا- ١121‏ م) , الغطط , ج ! : 20# ؛ 
أمين يراك 2 فضل العرب في الطب (بالالكليزية):..بسيروت, 114 /, ص 5404 ) وسامي حمارئة , 
البيمارستانات وأصول التعليم الطبي فيهنا +.).الفكر العسربي عملن 44 2 السنة الثامئة , لإنمةا , 

ص ١!١!١ب#"#! ٠‏ 
ولقد اعئس بعض الؤرطين أن ملجا المرضى الذي يذاه الوليد كان « بيمارستانا » (بمعلى دان للشفاء) , واكن 
مثل هذه التطورات لم تتم حتى من هارون الرشيد : مؤسس أول بيمارستان في العاصمة العباسية , كان الأول 

من نوعه , حوالي عام 'إ4م( ه/ 6١‏ م ٠‏ 

كمال السامرائي » مختصصس تاريخ الطب العريي  ١>.‏ , بقداد , 4ذذا / ص 4م1444 والقفطي ٠‏ تاريخ العكماء. 

ْ ٠ 1٠4 صن‎ 


4 القفطي » تاريخ الحكماء » /4-١!8‏ ؛ ولوبس شيغو , علماء اانصرائية في الاسلام , تعقيق كميل حشضيمة , المكتبة 
البولسية , "زمة! راصن أفلة /, (7|8ف / اثقاك#9ة ٠‏ 


ل ابن لشلكان , وفيات , ج ١‏ + 0/7" /ج "# : مهم ! وابن ابي أصيبعة ٠‏ هيون ج !*-١|!4 ١١‏ 0 
٠‏ ابن آبي أصيبعة » هيون اج ٠ !!-١!5 1:1١‏ 
١1ل‏ أبو الفرج معمد بن اللنديم / الفهرسث ٠‏ بيرورث ٠‏ طبعة دان المعرقة , هلاة|ا, ص 6[7 : بورصاعد بن أحمد 
الطليطلي , طبقات الامم , النجف : العيدرية 2 ١957‏ اص لم ٠‏ 
,أة:0 .6 قسة :227-38 : (0781) 3 رق04 دأوده5 نهنا" :85-0 : 1 .اود ,.... ملاعلا عمواعمة هآ -12 
' بققء اهلا تفن 
1 من المغارقات الطريفة المقابلة بين تستب يزيد بن معاوية وعبدالصمد بن علي الهائشمي / انش ابن ' لكان » 


وفيات , ج " : 45(90 /, واج 115 141سغهم , فيالناء مواسم مناسك العح الى مكة اأكركمة والمديئة المتورة! 
تاريخ اليمقوس 2 اج 7 1 77717 / "(#٠‏ * 


6 لقد السب أول افاض للقضاة في الاسلام , أبو يوسفيعقوب , الى أمه , ابن حنبتنة الالصاري , وهي بلت مالك 
من اهل الكوفة . توفي أبوه وهو طفل , فربكنه أمه أرملة/ ولكنه أبى الا أن يتبع الامام ابي حليفة » رضي الل عنه. 
فتعلئم الفقه وكان عالم) حاففلا] وكان مكر'ما لدى الغلفاء من المهدي حتى الرشيد , وكانت وقاته هام !14 ه 
/ذهلا م ابن خلكان , وفيات , ج 1:5 فلا40 ؛ وابن ابي أصيبعة , عيون /, ج ١‏ ؛ (١!١‏ » 


0 


لالم 


0س سامي حمارثة « الطبيب عيسى بن حكم الدمشقي » , بلاد الشام في العمر العباسي : همان , الجامعة الأردلية , 
؟ذذز ‏ ص 220-016 ٠‏ 


5 المسعودي , مردج 2 ج 173 387 2 ١غ‏ ! وابن ابي اصيبعة 2 عيون 2 ج | : !!!س7 ! رغريفوريوس الملطى 
(ابو الغرج بن أهرن ابن العبري + ت 581 ه/1188م) , تاريخ مغتصى الدول . يروت ؛ المطبعة انكاثوليكية , 
1104 ص ٠ (44-١7!‏ 


ل/اأى القفطي » تاريخ العكمامء 2 6:.!14 ' وابن أبي أصيبعة , عيون ,اج ٠ !|د(!١ 1١‏ 
4- مزتس بلاه الشسام « فعيسس بن حكم » ,2 صل “469-217 . 


1- مؤتس بلاه الشام ٠‏ فيسس بن حكم » ١‏ صن ااة-لالا ؛ والسامرائي . مختصر ,» ج ١‏ : ىة!ل٠٠"‏ ؛ وجاممة 
الرموك ٠‏ تاريخ تراث العلوم الطبية علد العرب والمسلمين , حمارئة , ج ١‏ : 945( , (1((ب!! ٠‏ 


١س‏ جامعة الربوك ' تاريخ تراث » حمارتة , غهؤاب"ة . ١٠٠9لدلء!؟‏ #اكسء5 ع ىلاف 2؛ وايضا 8(؟غ ٠‏ 
وك مؤثتمر بلاه الشام ٠‏ عيسى بن هكم ٠‏ الكقذلاء ص «اأغط؛ , ٠ 45:08 ١‏ 


'!- مقدمة الرسالة الهارولية ٠‏ وقد فعص الكائب هددا من النلسخ البافية حتى اليوم : مخطوطة الرباط بالمفرب , 
والفاتيكان » وكمبردج بالكلترا (المملكة المتحدة): ٠‏ 


17 للمقابلة انظر؛ أبو العسن علي بن سهل رابلن الطبريب» روس العكمة زاكمل هذه الموسوهة عام 89 ه / 
“لذ م) / تحقيق محمد زبي الصد'يقي ٠‏ برلين» 4 رطبع مع الأوردية ‏ ج /2١‏ اموا ٠‏ باكستان » وفيها شرح 
للطبائع وفمل الفلك وتكوين الجنين والامزجة والامضاءالرئيسة في البدن , والفصول والعقل وارنفس والهيولي 
والعراس والطعرم والقوق والالفعالات النئسية وحفلكلصعة والفذاء ٠‏ وكان الدمشقي سباقا فيها ٠‏ 
وانش كذلك : تناب المسائل في الطب للمتعلدين ٠‏ لأبيزيد» حنين بن اسعقالصيتاش (50-194لاه/04للب"لاحمم)ء 
طيبع دان الجامعات المصرية ؛ تعقيق أبو الريئان محمد علي ومن .معه أذ في عدة مواضم ٠‏ 


إن المقابلة ألظر ؛ أبو بكر معمد بن زكريا الرازي (ت "١‏ هثره!4 م) ء منافع الأغذية ودفع مضارها ؛ المطبعة 
الغرية » القاهرة , م١7ا‏ له , صن 0م . 


إراوك المسائل 4 للعبادي »2 ص يق ا 45لا ١‏ 
5 المسائل ٠‏ للعيادي , ص 81م ! وتاريخ تراث جامعة البرموك , 5م9١‏ , (:156", 89 . 


7ل كسان الدمشقي سبافا بسين رواد الأطباء العرب » في التشديد علىالاهتمام بالامراضالعقنية والعواطف النفسية. 
معطيا لها المقدار المساوي في معالجة الابدان ٠‏ مؤكدا ذلك بدفة المحقق المإهن برسالته الطرية في هذا المول ٠‏ 
واشار الى مشعول المسكرات لي بدن المدمن لها » واعتبرها تستحق اللمعااجة واارعاية لفغي المرضى 2 كما حذكر مسن 
العقاقع المغدعرة وتائييها المباشر في مستعملها ٠‏ 

4- في: هلع الغترة المبكرة من تطور اذهلوم الطبية علد العربء لجد الدمشقي يعطي اهتماما اكيدا للمركتباتالصيدلائية 
ااخافعة ٠‏ أنلظر شرح بعض المفردات ااطبية في المراجع التالية ؛ 
رمزي مفتاح »+ احياء ااتذكرة في النباةدت الطبية والمفردات ا'عطارية , القاهرة . الحلبي , ١987‏ ؛ 
واحمد للدامة , قاموس الهذاء والتداوي بالثباتث , دار الالمفائس بيروت ؛ ا4ؤة١ا‏ ) 


وجامع الغرس في حفنل ااصحة ودع المرض ١‏ تعقبق سامي حمارئة , الجاممسة الاردية . عمسان , 94( , 
ص 1غ06ؤة ٠‏ 
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م حي الفيصًا 


يعتقد الباحث أن جلال" الدين السيوطي لا يبلك موقفا محددا من 
الإغلاعل الدفوية , على الرغم مزان مولفاتهزا) تلنبىم بعلس ذلك ١‏ ونش الى 
اهتمامه بهذا الحفل البدي شفاسايميه(ا) ذلك إن نبب مونماب السيوضي 
يضم مخصوطه("') ق تمان وعشرينورفة > عتوانها بد عتضات العوام » 2 نان 
دلانله مباترة علىانتمام السدوصي بموضوعالإعدطد النعويه. وندن بيده المخطوطله 
لم تحقق لآن امعنيين يتتت النحنريمنورر:) يعد فحصها من ربها حتاب «ثمويم 
اللسان » لابن الجوري امتوفئ سنة 2817 هاء وأنه ليس للسيوطي من هدا 
الكتاب غير نسخ كتاب «بن الجوري ووضع عنوان آخر له * 
ولا شك في أن مهمة الباحثين في تتباللحن مقصورة على التحقق من نسبة المخطوطة 
الى صاحبها الحفيقي ٠‏ وقد جسدوا هذه المهمة بقولهم ان مخطوطه « غلطات العوام » منسوبة 
للسيوطي , لأنها نسخة من كتاب « تقويماللسان » لابن الجوزي ٠‏ وهذه النتيجة أبعدت 
المحعققين عن العناية بالمخطوطة المذكورة ,وحذفت من مؤلفات السيوطي الكتاب اليتيم 
الدال مباشرة على اهتمام هذه العلامة بموضوع الأغلاط اللغوية ٠‏ 


ولا بد من الاشارة الى أمس آخر قبلالشروع في البحث عن موقف السيوطي من 

الأغلاط اللنوية » هو محتوى النوعالخمسين » وهو آخس الأنواع في كتاب 

١‏ المزهر في علوم اللفة » ٠‏ فتقد حملهذ! النوع عنوائاً محدداً دالاك على 

مو ضوع الأغلامل اللنوية » دو « معرفةآغلامل المرب2!*) ٠‏ ولكن فحص محتوى 

هذا النوع الخمسين يتود الباحث بسهولةالى أن السسيوملي لم يؤلف حرفا ممأ 
سس ممما 0ك 


48 


ذكره > بل جمع الأغلاءل من سبعة كتب» هي : الخصائص لابن جني وفقه اللفة 
للشالبي والأمالي للقالي والجمهرة لابندريد وشرح المعملقات لأبي جمضش النحاس 
وشرح الفصيح لابن خالويه والكام ل للمسس”د ٠‏ وليس هذا بغريب بالنسبة الى 
السيوطي ٠‏ فكتبه كلها تجري على هذا|النحو من الجمسع والترتيب والتلخيص 
والتقد يم والتأخير ٠‏ ولا يختلف كتاب«ه المزهس في علوم اللفة » عن كتاب 
« الأشياه والنظاش في النحو»(١)‏ أو كتاب« الاقتراح في علم أصول النحو »*" في 
اتباع هذا المنحى في التأليف ٠‏ ومن البدهي ألا يغتلف نوع أو فصل داخل الكتاب 
عن المتبع في الفصول والأنواع الأخرى ٠‏ 

ومن الواجب أن نشي هنا الى أمانةالسيوطي ( النسبية ) » وحرصه على أن 
يعزو ما يقبسه الى [أصحابه ٠‏ 


ولكن هل يمني جمع الأغلاطل::نن كتب السابقين أن السيوطي غير مسؤول 
عنها » وليس له رأي فيها » وأن المسؤُوليحة تقع على عاتئق [صحاب الكتب 
وحدهم ؟٠ ٠‏ أعتقد أن الاجابة عن هذا السؤال ضرورية جدأ في أي محاولة 
لعرفة موقف السيوطي من الأمورّ التسيذكرها في كتبه كلها ٠‏ ويهمني هنا القول 
إن ايراد السيوملي الأغلاط في كتابالمزهي يدل على أنه مقس بمخالفتها 
المربية الفصيحة »2 وأنة متفق وأصْحَابَالكتبَ التي استمد الأغلاط منها على 
تعليل الغلط في كل منها ٠‏ وإذا كانتالأغلاط المذكورة في المزهس تنم على 
الموقف التطبيقي فان هناك كتباً أخرىللسيوطي تنم على الموقف النظري من هذه 
الأغلاط. وإن لم تنلشر إليها صراحة » أئيأن ما يصدق على الجانب التطبيقي عند 
السيوطي يصدق على الجانب النظريأيضا » لأنه في الجانب النظري لم يؤلف 
حربفاً 2 بل راح يستكمد من سابقيه الآراءوالأقوال م ثم يجمعها ويرتبها ويلخص 
بعضاً منها قبل أن يوردها في كتبه ٠‏ ش 


: موقف السيوطي النظري من الاغلاط اللغوية‎ - ١ 

كط ااا ادال الالال الال 11111 00111 

لا أعتقد أن هناك اختلافاً بين اللنويين العرب حول دلالة مصطلح « الأغلامل 
اللنوية )) ه* فهي عند هم مخالنفة اللفةالس بية الفصيحة في 2 الأصوات ( أو في 
الصيغ » أو في تركيب الجملة وحركاتالاعر اب » أو فى دلالة الألفاهل »(2) . 


ذلك أن رد المخطئين الى .الصواب يحناج الى معيار واضح محدد لا يختلف حوله 
أحد ٠‏ والممروف أن محاولات تحديداللممعيار ١‏ نطلقت من الاتفاق على الاحتجاج 
بالقرآن الكريم وقراءاته كلها متوا تر هاوآحادها وشاذها!*) ».وما دون من الحديث 
الشريف « في السدر الأول وإن اختلفت فيها الرواية ٠ )٠»‏ أما كلام العرب 
شعره ونشه فتد اتثفق على أن حدودهالزمئية تقتد من الجاهلية الى عام اهء 
وعلى أن حدوده المكانية مقصورة علىقبائل قليلة ضاربة وسط الجزيسة 
الس بية ٠‏ هي آسد وتميم وقيس وهايل٠‏ وقد أوجل سعيد الأففاني قواعد الاحتجاج 
بست قواعد هي ؛: 

اسقاط الاحتجاج بما يتطرق اليه الاحتمال ٠‏ 

- اسقاط الاحتجاج بما تاخر زمان صاحبهعن زمن الاحتجاج ٠‏ 

لا يلحتج للقاعدة بكلام له روايتان متساويتان في القوة ٠‏ 

- لا يلبنى على شاهد قبل تحريه'ؤالتوئق من شّتبطه ٠‏ 

لا يتكتفى بالكلام الابشر ٠‏ 

ينبغي التفريق بين ما يئرتكب للضروّرةالشّعرية وما يؤتى به على السعة والاختيار ٠‏ 


هذا هو » بايجاز » موقف اللتوَيينالموب من" الاحتجاج بالقرآن الكريم 
والحديث الشريف وكلام المرب شمرهونثره ٠‏ وقد عد هذا ,الموقف معميارا 
للبمسريين الذين اعتمدوا! القياسوتشددوا فيه ٠‏ كما عند معياراً للكو فيين 
الذين تسمحوا وتوسموا وأقبلوا علىالسماع ٠‏ ثم عرف تاريخ اللفة .المر بية 
ما سمي بالمدرستينالبغدادية والأندلسية»وهما مدرستان قريبتان من المذهب 
البميري » ولكن علماءهما جمموا ايجابيات البسريين والكوفيين » وكونوا مداهب 
جديدة اشتهروا بها » كما هي حال أبيعلي القالي وأبي حيان الغرناطي >2 ثم 
ابن مالك وابن هشام الأنصاري » ولكنالاتجاه الجديد الذي رسخغته المدرستان 
بالمرونة والتوسعة » ولم يقض على اتجاهالقياس لدى البصريين والستماع لدى 


الكوفيين ٠‏ فابن جني البصري المتسمّعقياسي" » وابن خالويه الكوفي المتشدد 
سماعي” 9 


لك 
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وبصت ل ام 
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ههنا يمكئني القول إن جلال الدينالسيوطي ورث بحكم تآخره الزبني 
ما خلفه علماء اللفة السابقون عليه ٠‏ وتشس كتبه اطلاعه على آراء المدارس 
اللنوية في الاحتجاج » ولكنه لم يعبر عنمو قفه النظري من الأغلاط اللفوية تعبيرأ 
مباشرآ , بل عس عنه تعبيراً غير مباشر 'والمراد بالتعبير غير المباشسر هنا اتباع 
السيو ملي نهجأ في التأليف عماده جم عالآراء من كتب سابقيه © ثم نشرها في 
كتبه نصا أو تلخيصا أو تعديلا” ٠ويخيل‏ الي أن السيوملي كان يضع لكتابه 
خطة محددة , هي تقسيم الكتاب الىأقسام ' لكل قسم عنوان محدد ٠»‏ فكتاب 
المزهس في علوم اللنة يضم خمسين نوعا »لكل نوع منها عنوان ممين ٠‏ فالنوع الأول 
هو معرفة الصحيح ويُقال له الثابت والمحفوظ ؛ والثالث عششر هو معرفة الحوشي 
والغرائب والشواذ والنوادر ٠٠‏ وكتابالاقتراح في علم أصول النحو يضم كلام 
في المقدمات وسبعءة كتب ٠‏ الكتاب الأولفي السماع ' والساببيع في أول من وضمع 
النحو ٠‏ ولم تخل كتب السيوطي الجيادكلها من هذه الدعلة التي تضم أقساماً 
محددة » يضعها السيوملي أول الأمن ٠»‏ تير بجع الى أجرائها بعد ذلك جنءأ جزءآ 
ليذ كر 3 كل جزء الآراء التي كان ججعهاخول المنوان الذي وضعه لهذا الجنء ٠‏ 
وليس بمستبعد أن يضع السيواي خططاغدة في وقت واحد » ثم يملا أقسامها في 
أثناء قراءاته ٠‏ وقد أكد :هن| الإاحتمالعندي ما رأيته في نهايات بعض الأقسام 
من آراه نص السيومطي صراحة على أنه اطلع عليها بعد ايراده ما سبق له 
تدوينه ٠‏ فقد حدد في كتاب الاقتراح المصطلحات التي يضمها تمريف « أصول 
النحو » ٠‏ وبعد فراغه منها قال ؛ « بعدأن حررت هذا! الحد بفكري وشرحته 
وجدت ابن الانباري قال :»2/0 تثمذكلر نص كلام ابن الأنباري » وذيله 
بقوله : « وهنا جميع ما ذكره في الفص ل الأول بحروفه 0') ليدل على أنه نس 
كلام ابن الأنباري دون تلخيص أوتعديل ٠‏ وقد تكرر الاستدراك من كتاب 
ابنالانباري غير مس في كتاب الاقتر اح(؟١).ومهما‏ يكن لأمر فان هذا الاحتمال يحتاج 
الى دراسة مستقلة تر جحه أو تنفيه [وتؤكده جملة وتفصيلا ٠‏ فاذا صح لدى 
الباحثين أمره فانني أعتقد أنه يعينهم على تفسير غزارة التأليف لدىالسيوملي ٠‏ 


إن نهج السيوطي في التأليف ينطلقمن « عقلية حديثية » » هي » في رأبي » 
جور التكوين المسرفي” للسيوطي ٠‏ وأقصد بهذه المقلية تأثره الواضح بعلم 


الحديث رواية .ودراية وجرحاً وتمديلا ٠والممروف‏ أنه لم يخف هذا التأاش »2 ولم 
يجب حرجا في نقله الى الحقل اللفوي “واستعمال مصطلحاته فيه ٠‏ وقد أثرت 
الى هذا الأمر لأعلل الأمانة العلمية ( النسبية ) التي تتصف بها كتب السيوطي» 
من تصر بيبح بأسماء الذين ينقل عنهم “وقرنها بأسماء الكتب التي ينقل منها 
غالبا » وهذا كله يسمح لنا بدراسةطبيعة نقول اسميوطي من الكتب لتحديد 
جرس موقفه النظري غير المباشر من الأغلاط اللفوية ٠‏ 


إذا أتممنا النظر في كتاب « الاقتراح» لا حظنا الوضوح في موقف السيوطي 
من الاحتجاج بقراءات القرآن الكريمكلها ٠‏ بل إنه كان دقيقاً حين نص على 
أن القراءة الشاذة يلحتج بها وإن لم يجزالقياس عليها؛"'2 ٠‏ أما الاحتجاج بالحديث 
الشريف فقد قصره السيوطي على ما ثبت أنه لفظ. النبي ين » وهو ثادراً جدأً ؛ 
لأن غالبية الأحاديث رويت بالممنى ٠‏ ومِنثم كان السيوطي أحد مانعي الاحتجاج 
بالحديث الشريف وإن استثنى ما“ثبتترزوايته عن النبي يع بلفظه » شأنه في 
ذلك شان أبي حيان الأندلسي في شير حالتسهيل » وابن الضائع في شرح الجمل ٠‏ 


وأما كلام العرب « فيلحتج مَنَة بَمَاثْبت عَنَ الفصحاء الموثوق بعر بيتهم»!1'!)؛ 
ثم « الاعتماد على ما روأة أآلثقاتَ عنهم بالأسانيد الممتبرةمن نش هم و نظمهم»!"!) . 
وقد اعتمد السيوطي تقسيم ابن جني المتعوم آلى مطرد وشاذ » ولخص ماذكر»ء 
ل الغصائص من أن المطرد والشاذ أر بعة أضرب» هي : مطرد في القياس والاستعمال 
معا مطرد في القياس شاذ في الاستعمال( الماأضي من يذر ويدع  )‏ مطرد في 
الاستممال شاذ فى القياس ( استحوذ استئوق الجمل ‏ استصوبت الأمبر )ب 
شاذ في القياس والاستعمال مما ٠‏ 
م نص على القواعد الآتية ؛ 
لا علاقة للكفر بالاستشهاد بالشعر اذ كانت الرواية صحيعة ٠‏ 
يلحتج برواية الفرد اذا لم يلسمع ما يغخالفها ٠‏ 
اذا خالفت رواية الفِره الثقة ما عليهالجمهور وما يقبله القياس قبل ذلك منه ٠‏ 
لهجات العرب كلها حجة ٠‏ 
لا ينؤخذ عن اهل المدر لفساد لفته منتيجة اختلاطهم بغيرهم من الأمم ٠‏ 
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- اذا اجتمع في كلام الفصيح لفتان قتبلتا منه ٠‏ 
- لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين كابيتمام وبشار بن بره ٠‏ وآخر الشعراء الذين 
يلحتج بشعرهم ابراهيم بن هرمة المتوفىسئة كلااىه0٠‏ 
- لا يلعتج بشعر أو نثر لا يلعرف قائله ٠‏ 
ينتاو'ل ما كان شاذا أو لغة طائفة من العرب ٠‏ 
اذا دخل الدئيل الاحتمال سقط به الاستدلال ٠‏ 
يعتج” بالأببات التي رويت على وجوه ٠‏ 


أخلص من ذلك الى أن معيار الصواب عند السيوطي هو القسسآن بقراءاته 
كلها » وما ثبتت روايته باللفظ من حديث النبي (يَيخ) » وما ثبت عن الفصحاء 
والرواة الثقات ٠‏ فاذا فحصنا هذا المعياراستناداً الى آراء اللنويين التي اعتمدها 
السيوماي يدأ لدا شيء غير قليل<من التناقض في موقفه النظري من الأغلاط 
اللفوية ٠‏ 

فقد استند في احتجاجه بقراءاتالقرآن الكريم كلها الى رآيه الخالص ٠‏ 
وكان هذا الرأي واضحاً محدداً ٠‏ يعبر عن وعي لفوي سليم » ومعرفة بأسن 
القراءات في الاحتجاج » وفضاحتها وسمومكانتها 'اللنوية ٠‏ ولم يكتف السيوطلي 
بهذا الوضوح النظري ' بل أضاف اليهوصف الذين عابوا قراءات عاصم وحمزة 
وابن عامر ونسبوها الى اللحن بالخطأ »فقال : « أن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد 
المتواترة الصحيحة التي لا طمن فيها ٠وثبوت‏ ذلك دليل على جرازه في 
المربية»(2١) ٠‏ واللافت للنظر آلا يلجأ السيوطي في أثناء حديثه عن الاحتجاج 
بالقرآن الكريم الى آراء اللفويين ' وأنيكتفي برأيه الخاص الذي يمكنني عداه 
اهجاذاً لما أجمع عليه اللفويون العرب ٠‏ 


وقد اختلف موقف السيوطي النظريحين تحداث عن الاحتجاج بالحصديث 
الشريف ٠‏ إذ اعتئق مذهب ما نمسي الاحتجاج بالحديث ٠‏ ورأي هؤلاء المانمين 
هو الاحتجاج بما ثبت أنه لفل الرسول(يخ) ٠‏ وهذا نادر جدأ ؛ يكاد يكون 
مقصوراً على الأحاديث القصار!؟" ١أما‏ غالبية الأحاديث فمروية بالمعنى('') »2 
لأن الأعاجم والمولدين تداولوها قبل تدوينها » ورووها بعباراتهم »2 فأبدلوا 
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ألنفاظا بالفاظ » « ولذ! ترى الحديثالواحد في التقصة الواحدة مرويا على 
أوجه شتى بعبارات مختلنة »(!") ٠‏ وأورد السيوطي بعد هذه المقدمة آراء ثلائفة 
من اللفويين الذين منموا الاحتجاج بالحديث الشريف من غير أن يناقشها كما 
فمل في أثناء حد يثه عن قراءات عاصم وحمزنة وابن عامن ٠‏ بل انه علني بر أي 
أبي حيان خاصة ٠‏ وهذ! الىأي ينك. على! بن مالك اثباته القواعد النحوية بألفاظ 
الحديث الشسريف ٠‏ واذا كان ايرادالسيوطي رأيا من آراء سابقيه من غير أن 
يناقشه يعني اتفاقه مع هذا الرأيوموافقته عليه » فان الباحث يلاحظ 
التناقض بين اعجاب السيوملي برد" ابنمالك على منكري الاحتجاج بقسراءات 
عاصم وحمزة وابن عامس » ثم اتفاقهمع أبي حيان شارح كتاب التسهيل على 
تو هين رأي ابن مالك نفسه ٠‏ أبو حيانالأندلسي كما هو معروف ‏ من أشد 
مانمي الاحتجاج بالحديث ؛ واكثر هما كاراً على مخالفيه' » ومنهم ابن 
مالك صاحب التسهيل لاحتجاجه بالحذيشالشبريف ٠‏ 


ان اشادة السيوطي بابن مالك مايراده ما يو هّن رأيه في موضمين مختلفين 
يمكن وصفه بالتناقض ٠‏ واذا لم يكنهذا الوصف دقيقاً فان هناك على أقل 
تقديل ‏ تبايئاً في الموقف التظلىريللسيوطي مفاده الوعي اللفوي السليم 
في أثناء تعبيره عن الاحتجاج بالقرآن »وضيق آفقه "اللنوي في أثناء تعبيره عن 
الاحتجاج بالحديث الشريف ٠‏ ذلك لأنحجتي المانمين مردودتان » وهمارواية 
الأحاديث بالممنى وتسيرب اللحن الى بعضها لأن كثيرا من رواتها كانوا غير 
عرب ٠‏ أما كون رواية الأحاديث بالممنى جائزة فممئاه « أن ذلك .احتمال عقلي 
فحسب لا يقين بالوقوع ٠‏ وعلى فرضروقوعه فالمفيش لفظا بلفظ في معناه عربي 
مطبوع. يحتج بكلامه في اللنة 52" ٠‏ والأصل أن يروى الحديث باللففل » وهذ! 
ما جرى عليه علماء الحديث » ا حتى اذا شك راو عربي بين ( على 
وجوههم ) وعلى ( مثاخرهم ) لبتواشكه ودو” نوه مبالفة في التحري 
والدقة !4') ٠‏ وأما وقوع اللحن في بعضالأحاديث فهو « قليل 55 لا يُبئى عليه 
حكم ٠‏ وقد تنبه اليه الناس وتحاموه ولميحتج به أحد » ولا يصح أن يلمنئع من 
أجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر منالحديث الصحيح ٠»‏ » اضانة الى أن 
علماء الحديث « تشددوا في أخذ الناس بضبطل ألفاظ الحديث » حتى اذا لحن 
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فيه شاد أو عامي أقاموا عليه النكير »(9"), ثم ان السيوملي وافق أبا حيان على أنه 
لم يس أحداً من المتقدمين والمتأخر ين سلك طريق ابن مالك في الاستدلال على 
القواعد الكلية بما وردفي الحديثالشريف ٠‏ وهذا الأس مردود أيضا بكثرة 
المتقدمين والمتأخرين الذدين احتجمابالحديث الشريف» كالأزهري في التهديب» 
والجوهري في الصحاح وابن سيده فيالمخصص » وابن فارس في المجبمسل 
ومقاييس اللفة » والزمخشري في الفائق»وغير هؤلاء كثس ٠‏ 


لا يمكن وصف رأي السيوطي فيالاحتجاج بالحديث الشريف بشيء غير 
المغالاة والجمود ٠‏ فقد ضيق واسماً “وعاف المرونة وهو المتأخر الذي توافرت 
له الأحاديث الصحاح في مظانها الأساسية٠‏ بل انه اصطنع مصطلحات هلم الحديث ' 
في كتاب المزهس » وسمى الى تطبيقهاعلى كلام المرب » فكثرت لديه مصطلحات 
الجرح والتعديل والرواية والدراية “من غير أن يلتفت الى أنها اصطلنعمت 
أساساً للتاكد من أن الرسول الكر يم : تغلقالأحاديث على هذا النحو دون غيره » 


ثم أن السيوطي خص الاحتجاج بكلام العرب شعره ونثزه :بقدر من الاهتمام 
يفوق ماخصصه للحديث القحريت “فنقل آراء سابقيه في السماع والقياس » 
والقواعد التي اتفقوا غَليها ”. ويمكنوصف موقفه من الاحتجاج بكلام العرب 
بالوضوح والتحديد وباتباع ما استافرعليه النحاة واللفويون معا ٠‏ اذ غلب 
الاحتجاج بالشعر على الاحتجاج بالنش »ولم تكن لديه مساواة بينهما ٠‏ كما علني 
بمحاكاة الفقهاء في حديثه عن اللغة والنحو » فصنفهم في طبقات > ووضسع 
للنحو أصولا تشبه أصول النقه » وجاراهم في بناء القواعد على السماع والقياس 
والاجماع2"') ٠‏ ففي المزهر أنواع للمرسل والمنقطع!4') »2 ومعرفة طرق الأخل 
والتحمل١؟')‏ » والضعيف والمدتكسوالمتروك('”) ٠‏ بل انه عد كتاب الاقتراح 
«بالنسبة الى النحو كاصولالفقه بالنسبةالى الفقه "1٠‏ » ونص على أنه سلك في 
تصئيفه كتاب الأشباه والدظاشس في الحو« سبيل النقه ٠‏ وهذاما جمل 
موقفه من الاحتجاج بكلام المرب محاكاةلمواقف اللغويين والنحاة المرب 2.ولكنها 
محاكاة العالم بأصولها وفروعها وان لميستطع التحرر من سلبيات هذه المحاكاة 
وخصوصاً تكرار الأمثلة والشواهد املقديمة من غير تمحيصس » واهمال الاحتجاج 
بالحديث الشريف » ومنلح الضيروراتالشعرية مكانة لا تستحقها ٠‏ 
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أخلص من الحديث السابق الى آنيوقف السسيوطي النظري من الأقلاط 
اللفوية ليس واحدأ ء بل هو مواقفثلاثة : موقف يئم على وعي لنوي » وثان 
ينم علمى قصور في الوعي » وثالث ينم على المحاكاة ٠‏ وأعتقد أن تباين الموائف 
الثلاثة يدل على أن السيوملي لم يكزيملك ممياراً نظريا ثابتا.للسواب » بل 
كان يتر جح بين ثلاثة معايير كانت سائدةلدى سابقيه ٠‏ واذا كان اللفويون والنحاة 
الأوائل يتر جحون في معاييرهم فلأ نهم روادمجتهدون رفبوا في اقامة صرح اللنة 
والنحو على أسس رأوها سليمة استنادا الى النصرصض التي توافرت لهم 2 وهي 
قليلة تبعأ لاستقرائهم الناقص ٠‏ أماترجح السيوطي فمختلف جدأ ٠‏ بل انه 
تجح مرفوض ؛ لأن جهود السابقيناستقرت في معجمات وكتب لفغوية ونحوية 
تلكسب السيوطي وغيرهة القدرة على التمحيص والنقد واعتماد موقف ينسسجم 
وما آلت اليه اللفة المربية ٠‏ وليس لدي بأ يعينني على القول ان السيوطي 


أفاد من النصوص والمارف اللخزية التي توافرت له في بناء موقف نظري من 


الأغلاط اللفوية يلاثم حال اللئفة الس بيةفي عمبره » ويساعد على ثموها ٠‏ 
 '‏ موقف السيوطي التطبيةي هن الاغلاظ اللفوية : 
ل يبي بين 


اعتقدت أول وهلة أن- السيوطي ترج في-موقفه التطبيقي كما ترجح في 
موقفه النظري ٠‏ بيد أنني انتهيت من فحص الأغلامل اللنوية التي ذكرها الى 
شيء آخر مختلف ٠‏ وهذا بيان بموقفهالتطبيتي من الاحتجاج بالقرآن والحديث 
وكلام العرب 2 يقود الى النتيجة النيانتهيت اليها . 


| الموقف التطبيقي من الاحتجاج بالقرآن الكريم : 


احتج السيوطي في كتاب الاقتراح بتسع عشرة آية من القرآن الكريم »؛ 
وردت.إحدى عشرة آية منها في الصفحاتّالأربع التي تحدث فيها عن الاحتجاج 
بالق رآن » ووردت ثماني آيات في أمكنةبتفرقة من الكتاب ٠‏ وهذا يعني ان 
السيوطي لم يكش من الاحتجاج بالق رآن» بل كان مقلا” فيه ٠‏ وإذا ألممنا النظ. في 
الآيات التي احتج بها لاحظنا أنه لم يكنيوضح أحيانا موضع الشاهد وطبيعة 
الآية المحتح بها ٠‏ فقد احتج بقوله تعالى:«استحوذ عليهم الشيطان»!'') مر تين(2)"4 


0 


وسسسوص تت ااا 11 


م 


مكتفياً بالاشارة الى أن فعل ( استحوذ )مسموع يلحتج به ولا يلقاس عليه ٠‏ 
وكأان السيوطي يعتمد على معرفة القارىء بأن واو ( استحوذ ) وردت في الآية 
على الأصل من غير إعلال كما هي حالآخواتها ( استقام واستباع ) ٠‏ كذدلك 
الأمير بالنسبة الى الآية ( ويابى الله إلاأن يلتم نوره )0*) ٠‏ فقد ذكرها مثالا* 
على المسموع الذي يلحتج به ولا يقاسعليه » معتمدآً على أن القارىء يعلم أنه 
لم يجىء عن العرب فمئل” على قعل يفل » مفقوح العسين في الماضي 
والمضارع » إلا ثانيه أو ثالشه أحد حروف الحلق ( الهمزة ‏ الهاء ‏ المين ‏ 
الفين ‏ .الحاء ‏ الخاء ( غير أبى يأبى 5 


بيد أن الاتجاه العام لدى السيوطي هو تقديم إشارة موجزة الى موضعالشاهد 
في الآية ٠‏ فقد ذكس قوله تمالى ( فبذلك فلتفرحوا 6" دليلا” على جواز إدخال 
لام الأمر على المضارع المبدوء بتباء الخطاب9") ٠‏ كما ذكر قوله تعالى (ولنحمل 
خطاياكم )40 دليلا” على إدخال لام الأمعلى المضارع المبدوء بالنون ٠‏ وحرص في 
أثناء هذه الاشارة ا موجزة اللي موضعالشباهد على أن ينس على أن القىاءة 
شاذة في الآية الأولى ومتواترة في الثانية ٠‏ 


وقد لاحظلت أن الآيات التي .احتج بها السيوطي هي الآيات التي احتسج 
سابقوه بها على الأمور نشيئهحا-:ء وذلك يمني غندي أنه لم ينقل أآراء سابقيه 
فحسب ' بل تطبيقاتهم أيضا ٠‏ ولعل الأيات التي أغفل السيوطي موضع الاحتجاج 
فيها وردت لدى سابقيه غفلا” من تو ضيح مو ضسع الشاهد » والآيات التي وضح 
موضع الشاهد فيها وردت لدى سابقيهمقترنة بالتوضيح نفسه ٠‏ ففي كتاب 
الاقتراح دليل على أن .ابن جني هو الدياستشهد بالآية الكريمة ( استحوذ عليهم 
الشيطان ) على المسموع الذي يلحتج بهولا يقاس عليه( ٠‏ وقد توفي ابن جني 
عام 317 ه كما هو معروف ٠‏ كما أنابن مالك ( المتوفى عام "5 ه ) لم يكن 
أول من احتج بالآية ( وتساءلون به والارحام )4'0) على جواز المطف على 
الضمير المجرور من غير إعادة الجار » بلسبقه الى ذلك الفخر الرازي!*) ٠‏ ولم 
يكن ابن مالك نفسه أول من احتج بالآية( قتل أولادهم شركائهم )0'؛) على جواز 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفمول » بل سبقه الى ذلك ابن الانباري 
( المتوفى عام لا21 ه ) في كتابه المعروف ( الانصاف في مسائل الخلاف بين 


النحوبين البصريين والكوفيين )477 ٠‏ وهذا يمني أن السيوطي لم يكن محقا حين 
نص على أن المتأخرين» ومنهم ابن مالك»ردوا على مّن"' عاب قراءة عاصم وحمزة 
وابن مالك ٠‏ كما أنه لم يكتف بئقل آراءسا بقيه » بل نقل الآيات التي احتجوا بهاء 
وتبعهم في إغفالهم توضيح موضع الشاهدحيناً وذكره أحياناً ٠‏ وهنا ما يجمل 
موقفه التطبيقي من الاحتجاج بالقرأنالكريم سبيلا” الى الشك في موقف»ه 
النفلر ي نفسه » والمراد هنا أنه لم يذكرفي أثناء | يراده رأيه النظري أنه نقل من 
سابقيه حرفا » ولكن موقفه التطبيقتي دلعلى أنه نقل الآيات ,التي احتج بها 
سابقوه » فهل يعني ذلك أنه نقل الآراءوشراهدها معا ؟ أكاد أعتقد ذلك ٠‏ ومهما 
يكن الأم. فان عدد الآأيات التي ذكن هاالسيوطي في الاقتراح قليل جداً »لا يوازي 
حماسته للاحتجاج بالقرآن الكريم ٠‏ 


ب - الموقف التطبيقي من الاحتجاج بالخديث الشريف : 
سس ع ملاس ان من اشاس كك 


أعتقد أن موقف 'السيوظي التطبيقيّ من الاحتجاج بالحديث الشيريف يختلف 
عن موقفه النظري ٠‏ فقد أكش من الاحتجاج بالحديث في المزهس والأشباه والنظائر 
في الدحو » واكتفى في الاقتراح بالاحتجاج بتسعة أحاديث ٠‏ ويهمني القول إله 
ولف الأحاديث التي احتع :بها: لأغراضعدة » أبرزها الدلالة على أن الى سولييك 
أول من استعمل بعض العبارا تالفصيحة» كقوله : « مات حتف أنفه 2 حمي 
الوطيس ٠»‏ لا يلدع المؤمن من جص مرتين»!؛؛) ٠‏ كما احتج بالحديث الشيريف 
للدلالة على أصل في اللنة والنحو » كمافمل في الأشباه والنظاسش في النحو حين 
تحدث عن الاتباع ٠‏ إذ احتج بستة أحاديث0*؛) 2 وفي الاقتراح حين تحدث عن 
أن اللهجات على اختلافها حجة(0») ٠‏ 


كما التفت السيوطي أحيانا الى (حاديث شريفة احتج” اللنويون بها على 
صحة تركيب نحوي ٠‏ من ذلك مثلا"77*)ما روى أبو حيان عن أن ابن مالك 
استشهد على لنة « أكلوني البراغيث »ينول الرسول الكريم يع : « يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ٠فقد‏ وهن السيوملي لغة أكلوني البراغيث 
بايراده رواية البن“ار ( المتوفى عام مه ه ) للحديث » وهي رواية تلعئي بذكر 
بداية الحديث الشريف نفسه 2 وهي ٠:‏ إن لل ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة 
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بالليل وملائكة بالنهار » * وعلى الرغم مسن أن السيوطي لم يوضح مراده مسن 
رواية الحديث كابلا » فان عمله يدلعلى قاعدة لفوية مهمة » هي عدم 
الاكتفاء بالكلام الأبتر ' ووجوب العودةالى مظانه إن كان شعرأ » ومعرفة ماقبله 
وما بعده إن كان نثر!(4؛) ٠‏ وقد أوردالسيوملي الرواية التي ذكرها البن”ار 
للحديث الشريف ليقول بشكل غير مباشر إن واو ( يتعاقبون ) لا ترجع الى 
( ملائكة ) التي بعدها » بل ترجع الى ( ملائكة ) التي قبلها » و بدلك يدشفى 
.الشاهد النثري على صحة لنة ( أكلو ني البراغيث ) » وتبقى هذه اللئة مقصورة 
على الضرورات الشعرية ٠‏ 

إن إكثار السيوطي من الاحتجاج بالحديث الشريف يدل على شيء مفاين ل 
نص عليه في موقفه النظري ٠‏ فالأحاديثالشرينة المروية بلففك النبي يعم كشبرة 
جد * حفظلتها لنا كتب الحديث »2 وبذلالعلماء في جمعها والتدقيق فيها الوق- 
والجهد لأنها أكثي كلام العرب<فصَاخةبيد القرآن الكريم ٠‏ 


ج - الموقف التطبيقي من الاحتجاج بكلام الغرب) : 


لا أشك في أن موقف السيوطي التطبيتي من الاحتجاج بكلام المرب اكش 
وضوحاً وتحديدآ ٠‏ ذلك لأنّه: لم :يكن فيحديشه.غن الاحتجاج بالقرآن الكريم 
والحديث الشريف مضطرا الى تخطئة شيء وتصويب آخر ٠‏ أما كلام العسرب 
ففيه من الاستعمالات اللفوية ما يدفسعالسيوطي الى تطبيق معايير الصواب التي 
استقر عليها اللغويون ,المرب ٠‏ فقد جملالنوع الخمسين من أنواع المزهر خاصاً 
بمعزفة أغلامل المرب(4؛) » وسبق القولإنه نقل الأغلاطل من سبعفة كتب ليس 
بينها كتاب خاص باللحن ٠‏ ويمكنئليالتقول إن الأغلال التي ذكرها في هذا 
النوع قسمان : قسم يتعلق بالنش وقسم يتعلق بالشعمس ٠‏ وساناقش نماذج من 
هلين القسمين بنية توضيح الموقف التطبيقي من كلام العرب ٠‏ 

ذكر السيوطي نقلا" عن الخغصائص لابن جني أن همز ( مصائب ) غلطل » 
فقال : « ذلك أنهم شبهوا. مصيبة بصحيفة» فكما همزوا صحائف همزوا أيضاً 
مصائب ٠‏ وليست ياء مصيبة بزائدة كياء صحيفة 2 لأنها عين عن واو » وهي المين 
الأصلية » وأصلها « مصوبة » لأنها اسمفاعل من أصاب ٠‏ وكان الذي سهل ذلك 
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أنها وإن لم تكن زائدة فانها ليست على التحصيل بأصل » وإنما هي بدل من 
الأصل , والبدل من الأصل ليس أصلا فهو مشبه للزائد من هذه الحيثية فعومل 
معاملته »(*'*) ٠‏ وقد اكتفى السيوطي بئقل ما ذكره ابن جني في الخصائص من 
غير أن ينص صراحة أو ضمناً علىاختلافه معه ٠‏ وهنا يعني أنه متفق معه 
على أن ( مصائب ) غلط لنوي ٠‏ ولكنهفي مكان آخن من المن هن وافق على ما ذكرء 
الجوهري في الصحاح من أن ( مصائب )صحيحة اجتمعت العرب على همزها('*)٠‏ 
أي أنه في كتاب واحد هو المزهر نص على أن كلمة ( مصائب ) غلط وصواب » 
فكيف يستنيم هذا الحكم ؟ إن المقبوللدي” هو أن السيوملي لا يملك معياراً 
للصسواب يستند إليه في تخطئة كلام السربوتصويبه » بل يملك القدرة على أن 
يلقل كلام سابقيه من غير أن يمحص التئاقض الذي ينجم عن النقل من مصادر 
مختلفة ٠‏ 


والدليل على أنه لا يملاع" معياراللسوَاب هو استعماله معيارين متباينين» 
أولهما معيار ابن جني» وهو مليار تند الى القاعدة الصسرفية الخاصة بصيفة 
منتهى الجموع ٠‏ ولهذه القاعدة أوَرَانَ »متها وزن « مفاعل » الذي نجمع عليه 
الكلمات المبدوءة بميم زائدة وتئص هله القاعدة!'*) على أنه اذا كان الحرف 
الثالث من الكلمة حرف مد منقلباً عنصل » كما هي حال كلمة مصيبة » 
رددناه الى أصله نقلنا بالنسبة الىمصيبة « ملصاو ب » لأن أصل 'الياء فيها 
واو 2 ولا يجوز قلب حرف المد همزة لأنهغير زائد ٠‏ القياس اذن هوالمميار 
المسرفي الذي استند اليه .ابن جني فيتخطئة ( مصائب ) » وحين وافقه 
السيوطي على تخطئة ( مصائب ) » وحينوافقه السيوطي على تخطئة ( مصائب ) 


عبش عن تشبثه بالمعيار نفسه ٠‏ 


ثاني المعيار ين هو معيار الجوهري ٠فقد‏ حكم السيوطي على ( مصائب ) 
بالصواب نقلا” عن الصحاح للجوهري وهو في حكمه الجديد استند الى معيار 
آخص مناده أن اجتماع العرب حجة7”*) ٠واجتماع‏ المسرب يعني ( السماع ) » 
والسماع أقوى من القياس وسابق عليهكما قرر السيوطي نفسه في الاقتراح 
والمزهس؛“" ٠‏ 
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استعمل السيوطي ممياري السماع والقياس في الحكم على ( مصائب ) » 
وهما معياران متناقضان بالنسبة الى هذه الكلمة » لأنها معطردة في الاستعمال 
شاذة في القيساس*0) ٠‏ وهذا يدل علىازدواجية المعيار لديه » كما يدل على أنه 
لا يملك تطبيقاً ٠‏ ويمكنني تعزين هذهالدلالة بالقول ان موقف السيوطي من 
كلمة ( مصائب ) يذكسنا بحماسته للاحتجاج بقراءات القرآن الكريم كلها ٠‏ 
فقد « تواترت القراءة عن نافع المدنيواين عامس الدمشقي وهماامامان 
عظيمان من أئمة القراء » في قوله تعالى: (وجملنا لكم فيها معائش) بالهمز » وهي 
في قراءة الجمهورا*'' ٠‏ ولكنها قراءةتدل على أن وزن ( فمائل ) في صيفة 
منتهى الجموع ليس مقصورأ على المفردالذي يضم حرف علة زائداً » بل يشمل 
معاملة الحرف الأصلي معاملة الزائداذا كان شبيهاً به في اللفل7"”) ٠‏ وقد 
تواتر السماع عن العرب بالنسبة الىلفظتي ( مصائب ومنائر ) » وهما مشل 
(معائش) في أن همزتهما منقلبة عن خر فلي . ولو كان للسيوطي موقف تطبيقي 
لا حتج بقراءة نافع وابن عايئس على صّجة تمعائش ومصائب ومناشش » ولكنه 
كما هو واضح 5 نسي ما كان قررهمن ضرورة الاحتجاج بقساءات القىيآن 
كلها حين حكم على ( مصائب ) بالتلطوهي مثل ( منائشن ومعائش ) ٠‏ 


قل الأسر نفسه بالنسبة الى ( خلات'السويق ورثات' زوجي واستلامت”' الحجر 
ولبكات' بالحج ) ٠‏ فقد حكم السيوطيعلى هذه الألفاظ بالنلط0**) نقلا” عن 
ابن جني ٠‏ ثم حكم عليها في مكان آخس بالصواب!**) نقلا” عنالصحاح للجوهري. 
وهذا تعزين آخس لازدواجية المميار لدىالسيوطي »2 وهو تمزين يرسخ القول 
بافتقار السيوطي الى موقف .تطبيقي منالأغلاط اللغوية ٠‏ ولثلا يمتقد احد أن 
حكمي على السيوطي نابع من الأمثلة السابقة وحدها فانني سأذكص مثالا” آخصر 
من النش يقود الى الدلالة نفسها ٠‏ 

فقد قصر السيوطي النوع الثاني عشر من أنواع كتاب المزهر على معرفة 
المطرد والشادُ ؛ وافتتحه بنص من كتابالغصائص لابن جني("") يضم الأنوام 
الأربعة للمطرد والشاذ ٠‏ وكرر النص نفسه فيالاقتراح(١١‏ وفي الأشباهوالنظاش 
في النحوا"" ٠‏ ملتزما بالأمثلة التي ساقهاا بن جني » ومنها فملا ( يذر ) و ( يدع) 
المذكوران في النوع الثاني المطرد في القيأس الشاذ في الاستعمال ٠‏ وقد منع ابن 
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جني استممال الماضي من هذين الفعلينلآن العرب لم تستعملهما!"') ٠‏ ولم يعلق 
السيوملي على هذ! الأمي بشيء٠‏ » وهذايشير الى موافقته على تخطئة ماضي يذر 
ويد استناداً الى معيار السمام ٠ولكن‏ العرب ٠‏ كما يتقول الأستاذ سعيسدك 
الأففاني(9١)‏ » واستعملث ( وذر ) و ( ودع ) ٠‏ فقد قرأ عروة بن الل بين وابنه 
هشام الآية الكريمة ( ما و"دعك ربكوما قلى ) بالتخفيف ٠‏ وورد فمل (ودع) 
في حديثين شريفين هما ( لينتهين قوم عنودعهم الجمعات ) و ( إن شر الناس من 
ودعه الناس اتقاء شره ) 9 كما ورد فعل( ودع ) في بيت شصسر منسوب لأبي الأسود 
الد ؤلي 2 هو : 
ليت شعري من خليلي ما الذي غالسه في العب حتى ودصه 
وفي بيت شعن آخن لشاص مجهول .: 
وئم ودعنا آل عمرو وغامير فرائس اطراف المثقفة السمر 


وورد الفعل أيضاً في المصباح المبر للفيومي ( ودعته أدعه وآد'عأ : تركته ) ٠‏ 

وهذا يعني أن السيوطي نقل .كلام ابنجني من غير أن ينعم النظر فيه ٠‏ كما 
يمني ذلك أن علم السيوملي بال بية لا يُرَّقَىَ ال الم تبة التي ادعأها لنفسه ٠‏ 
ويقودنا ذلك الى أن السيوطي لا يملكموقفا تطبيقيأ من الأغلاملك اللنوية لأنه 
يفتقل الى معيار يستند اليه ف تصويبالنش وتخطئته »2 والى الممرفة اللفوية 
التي تعينه على ذ ع ٠‏ وما من شك في أن تواافر هذين الأمرين يجمله ذا رأي 0 
ويحجب عن كتبه تباين الآراء وتناقضها* 


وقد يبدو موقف السيوملي من الاحتجاج بالشعر المر بي ممتلفأ أوال وهلة» 
ولكن فحص هذا الموقف يقود ,الباحث الىالنتيجة |السابقة نفسها ٠‏ ذلك أن الشيعر 
الذي احتج به سابقوه على الشيء نفسه . والأبيات التي خطأ شيئأ فيها هي الأبيات 
التي خلأها سابقوه ٠‏ وهذه أبيات أربعة توضح موقف السيوطي من الاحتجاج 
بالشعر المر بي : 


الم ياتيك والانباء تنمسي بما لافت لبون بني زياد 


نقل السيوطي!*1) هذا البيت من كتاب « الصاحبي في فقه اللفة » لابن 
فارس(53) على أنه غلم أبته المر بية “من غير أن يو ضح موضع الشاهد فيه ٠‏ 
سيفئيني الذي افناك علي فلا فقس يدوم ولا فنساء 
لم يكتف السيوملي بنقل هذا البيتمن كتاب ( المقصور والممدود ) لأبي علي 
القالي » بل نقل معه ما ذكره أبو بكر الأنباري عن البيت » وما ساقه القالي من 
تمليق على كلام الأنباري » قال : « أخس ني أبو بكر الأنباري قال : أنشد 
سيغئيني الذي أفنساك علي فلا فقر يدوم ولا متنساء 
( بفتح الفين ) » وقال : الغناء :الاستفناء » ممدود 2 وقوله عندنا غلط 
من وجهين ٠‏ وذلك أنه لم يروه أحبد من الأئمة يمتح الغين 2 والشعس سبيله أن 
يحكى عن الأئمة كما تحكى اللفة 9 ولاتتطل رواية الآئمة بالتلنتي والحدس 8 
والحجة الأخرى أن النناء على معنى الننئ » فهذ! يبين لك غلط هذا المتقحم 
على خلاف الأئمة »579) ٠‏ 
انني حيثما يسري الهوى بصري من حيث ما سلكوا ادنو فانظور 
نقل السيوطي!؟١)‏ هذ! البيت من كتابَ-الخغصائص لابن جني77*) على أنه 
شاهد على « أنك متى أشبعت ومطنتالحركة أنشأت بعدها حرفا من جنسها»(:؛' 
أردت لكيما أن تطي بقرا'بّتي فتتركها شتا ببيداء يلقع 
نقل السيوطي!!”) هذا البيت منكتاب التعليقة لابن النحاس على أنه شاهد 
ساقه الكوفيون على جواز إظهار ( أن" ) بعد ( كي )20 ٠‏ وذكى السيوطي تخمائة 
ابن الأنباري2؟!) هذا البيت لأن قاثلهمجهول غير معروفق ٠‏ 
هذه أربعة أبيات حكم السيومطي بتخطئتها ‏ ولكن حكمه يحتاج الى مناقشة. 
فقول قيس بن زهي العبسي ( ألم يأتيك )غلط كما ذكر السيوطي نقلا” عن ابن 
فارس »2 ولا يصح أن يحتج به على أنالفعل يرفع بعد ( لم ) ٠‏ ولكن الغلط 
لا يرجع الى مجافاة البيت سئن العر بية »بل يرجع الى أنه ضرورة شعرية ارتكبها 
الشاعر حين كان الشعس يلرتجل!'") ٠‏ والفسرق بين الخروج على سنن العربية 
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والضرورة الشعرية كبير » ولكن النحاةالكو فيين اتخذوا! من البيثت حجة للدلالة 
على إشباع الحركات ٠‏ أي أنهم أرادوا أن يشبتوا قاعدة نحوية فالتمسوا لها من 
الشر العربي شاهدا هو بيت قيس ٠ولا‏ حاجة الى بذل الجهد في تمليل ( ألم 
ياتيك ) كما فمل محمد محبي الدين عبدالحميد في أثناء تمليقه على البيت"") ٠‏ 

فالأس لا يخرج عن أن الضرورة الشمرية القبيحة دفعت قيسا الى إبقاء 
الياء وعدم حذفها بعد ( لم ) ٠‏ وهذأيمني أن السيوطي نقل تعليل ابن فارس 
من غير أن يدرك الفرق بين الشرورة الشعرية وما يلجا إليه الشاعس احتيارا ٠‏ 


أما البيت الثاني ( سيغنيني *٠٠‏ ولا غناء ) فقد ذكره السيوعلي في المزهس 
على أن ( غناء ) بفتح الغين شاهد على تحريف الرواة رواية الشمي ٠‏ والمتهم 
بتحريف المر.واية هنا هو أبو بكن الأنباري» وقوله : « الفناء : الاستغناء» ممدود » 
غلط في رأي القالي » لأن أحداً من_الأمةلم يروه بفتح الفين » ولأن « الغفناء على 
معنى الفنى » غلل أيضاً 2 ولكنْ السيوملي ذكس البيت نفسه في الاقتى اع(" 
دليلا” على اختلاف الرواية ٠‏ فالكوفيوناحتجوا به على جواز مد المقصور ( غنى 
فناء بكسر الفين ) ٠‏ وابطل البَمَرَيَوَنْحجَة"الكوفيين بقولهم ان رواية البيت 
بفتح الغين » ولفظة « غناء » ممدودة ٠ومهما‏ يكن الأمر فانالسيومطي قدام رأيين 
متناقضين يستندان الى معيارين مختلفين» فدل بَدَلك على أنه لا يملك موقفاً 
تطبيقيا ٠‏ ذلك أن الثابت هو روايةالبيت بكسر النين وفتحها ٠‏ وقد روته 
المعجمات على هذا! النحو » فنص ابنمنظور في لسان المرب على أن من رواه 
بالكسر أراد مصدر غائيته أي فاخرته بالفنى("") » ومن رواه بالفتح أراد الفنى 
نفسه ٠‏ فالغنى والفّنا واحد في المعجماتالمر بية!4!) ٠‏ كما أن أبا بكن الأنباري 
الذي روى البيت كان من أعلم الناسوأفضلهم في نحو الكوفيين » وأكبرهم 
حفغلا للفة ٠‏ أخل عن ثعلب ٠‏ وكان ثقةصدوقاً ٠‏ توفي عام "1/١‏ ه * وقد حرص 
السيوطي على أن تتواش هذه الصفات فياللنوي!؟") » ولكنه ساق اتهام القالي 
على عواهنه من غير تمليل » على الرغممن أن انعام النف. يقوده بيسسر الى أن 
كلام أبي بكر سليم لا شية فيه ٠‏ ومنثم كان عليه أن يتخل البيت حجة على 
أن زر الغنى والفناء ) بمعنى واحد »وأن يكرن ذلك مئاسية للقول ان الشس 
لا يُرفضش اذا كان قائله مجهولا” وراويهثقة ٠‏ 


أما البيت الثالث المدسوب الى ١براهيم‏ بن هرمة فليس شاهدأ على اشباعم 
الحركة “دلا يجوز بئناء قاعدة نحوية استناداً اليه » لأن الشاعس 
قال : ( فأنظور ) اضطرارآ ولم يقل ذلكاختيارأ ٠‏ وهذا البيت يعزز ما لاحظناه 
من أن السيوطي لا يمين بين الضيرورةالشعرية وغيرها ٠‏ والغريب أنه نقل في 
الاقتراح0'*) عن منهاج البلغاء أن قولالشاعر ( فأنظور ) ضرورة مستتبحة ٠‏ 


وأما البيت الرابع الذي احتج بهالكوفيون على جواز اظهار ( أن ) بعد 
( كيما ) فقد خطاه السيوطي لأن قائلهمجهول » وهذه التخطئة مقبولة » لأننا 
نر غب في معرفة الشاعر للتأكد من صحةرواية البيت ٠‏ ذلك أن هناك بيت أخسر 
لجميل بن معس احتج به الكوفيون علىالأس نفسه » وهذا البيت هو : 
فقالت: أكل" الناس اصبحت مانعا لسانلك كيما أن تفر” وتخدعا 
وممرفة اسم الشاعر جميل.شمخت بالعودة الى ديوانه!!*) فاذا الروايه فيه: 
( لسانك هذا كي تف" وتخدعا) ٠‏ وهلهالئواية تجمل القاعدة الخاصة باظهبار 
( أن ) بمد ( كي ) تنهار ٠‏ ونغشى منآن يكبون البيت الذي ذكره السيوطي 
على هذا النحو من خأ الرواية » ولكتتالم شر السيوطي يلتفت الى هذا الأمسر » 
بل رأيناه يرفض البيت تبما لرفض !بن الأنبار له واستناداً الى معياره وهو 
كون قائل البيت مجهولا ٠‏ 


الآراء التي ينقلها ' ولا ينعم النفلس فيمواضع الغلط فيها * ولا يفيد من قواعد 


كما مذ كن 


ههدا يمكدني الاطمئنان الى أن موقف السيوطي من الأغلاط اللفوية لا يتسم 
بالأصالة » ولا ينبىء عن أن هذا الرجللفوي ذو راي واضح » ومعيار ثابت ٠‏ 
بل هو لغوي انتقائي انطباعي » يعجبهالرأي فينسخ نصه كاملا" أو يلخصه ٠‏ 
وقد يمجبه رأي آخس بعد حين فينسخه من غير أن ينسم النظر في مغالفته الرأي 
السابق ومناقضته له ٠‏ ومن ثم نرأهيخطىء شيثأ بعد تصويبه > أو يبدي 


ممص سس رو سس و مم كك 


من الافادة من هذه القراءات في تصويبكلام العرب ٠‏ كما يبدو حذراً من 
الاحتجاج بالحديث الشسريف نظرياً »ولكنه يحتج به كثيرأ في أثناء التطبيق ٠‏ 


وقد توافرت للسيوملي مؤلفاتاللنويين والنحاة والقراء والمحدثين » 
ولكنه لم يفد منها في تقديم معيار للصواب يلخص به ما انتهى العلماء اليه بعد 
فراغهم من جمع اللنة وتقميد القواعدوتدوين الحديث والقراءات القرآنية » 
بل انه قصّر عن سابقيه 2 لأنهم عالجوا لحن العامة والخاصة استنادأ الى وجهات 
نظ هم وما توافن لهم من نصوص » فيحين كرر السيوطي ما ذكروه من ظ ير 
التفات الى تطور اللنة الس بية بين زمنهم وزمنه ٠‏ كما فاته أن الرواية والدراية 
وغيرهما من الأعمال اللفوية انتهىزمنها » واستقرت أمورها في مؤلفات 
ومعجمات حلت محل مشافهة الاعمنابْؤالخلاف بين المدارس النحوية واللغوية . 


ثم ان موقفه من الأغلال اللنويةلا ينطلق من المحافغلة على سلامة اللفة 
المربية » وليس فيه سعي الى استقىاءالأغلاط والشواهد والاساليب 2 بل هوق 
موقف الناقل الامين لما فاله الآترون ٠ومن‏ ثم اعتقد أنه نسخ مخطوطة 
رد تقويم اللسان » لابن الجوزي * ووضععدوانا جديد! لها » هو دد غلطات العوام » 
ليضيف الى مؤلفاته كتابا حول اللحن »كما فعل في رسالة « البيان في رياضة 
الصبيان » التي نسخها من كتاب « احياء علوم الدين » لابي حامد المفزالي و نسبها 
لنفسه7!*) ليضيف الى مؤلفاته رسالة فيالتسبية ٠‏ على أن هذين ال مثالين لا يمنعان 
من القول ان فحص موقف السيوملي منالأغلاط اللنوية دلني على أن الرجل 
يتصفا » في الغفالب الأعسم » بالأمانةالملمية » فيعزو الآراء لأصحابها + ولكنه 
لا ينقل الىاي كاملا" دائمأً » بل يدتلهملخصاً ومعدلا أحياناً » وهذا ما يفرض 
علينا الرجوع الى النص في مصدرهالأصلي دائماً ٠‏ واذا لم يكن بعض هذه 
المصادر متواضر] فان قيمة كتب المسيوطي تكمن في احتفاظه بما ضاع منها2» وهي 
قيمة لا يستهان بها ٠‏ 


لي سي 


22 قرز 22242/42222622 27 27 2 27ج 


[ الاحالات : 


لتسسم سم حصت 


١‏ - نهض عصدد مسن الاحثين العرب بمهمة اهداد ثبت 
بمدؤلفات السيوطي , تبعا اتباين الآراء في عددها ٠‏ 
تذكر ملهم هنسا :1 عبدالاله تبهان وسمع الدروبي 
وأحمد الغازئدار ومعمد ابراهيم الشيباني وأحمد 
الشرفاوي اقبال ٠‏ 


١‏ - رصدف ريضان عبدالتواب في كتابه « لعن العامسة 
والتطور اللفوي ٠‏ (دار المعارق - القاهرة (195), 
وعبدا هزيزن مطل في كتابه « لعن العامة في ضوءم 
الدراسات االمفوية العديثة » (دار الكاتب العربي 
الة هرة 47) بجهود العلماء العرب في تأليف الكثب 
ااخ'صة بلعن العامة ٠‏ 


"' - ينس وصف الخطوطة في صن 40-0848! من ؛ 
عبدا لتواب » رمضان - لعن العامة والتطور النفويه 
- المرجع ااسابق لفسيه ٠‏ 


6 - اخرص ٠ 2/١‏ والامتماد / في هلذم“ الدراسة علق 
الطبعة التي حققها محمد أحمد جادالمولى وعلي معمد 
البجاوي ومعمد بو الفضل ابراهيم س دان اعيساء 
الكتب العربية ى القاهرة ب د«ث ٠ه‏ 


1١‏ ل صدر كتساب الإشباه ضمن مطبوهات مجمع اللفسة 
العربية بدمشق ل اربعة اجزاء ©.حتق الجزء آزول 
عبدالاله نبهان (14898) , والكاني غازي طليمات 
(1545) 2 والشائث ابراهيم عبداللك (945() , 
وا'رابع احمد مغتار الشريف (1947) , ولم يصدير 
بعد الجزه الغامس الذي يضم فهارس الكتاب ٠‏ 


' - صدر كتاب الاقتراح ضدمن مطبومات دار جروسبرس 
بطرا بلس لبئان ٠‏ وقد حققه معمد احيد #'سم 
وأحمد سليم العيسي (1448) ٠‏ 

م هس لعن العامة والتطور االمفوي ‏ رمضان هبدالتواب - 
ص و . 

5 - انظر ص 12 من: الاففاني؛ سعيد - في أصول المعو 
جامعة دمشق 11ؤا وص ١١‏ من !؛ الزعبلاوي , 
صلاحالدين ‏ مسالك القول في المقد اللقوي ‏ 
الشركة المتعدة للتوزيعم ‏ دمشق |١441‏ , وص 608 
من: مطرء عبدالمزيز ‏ لعن العامة في شوء الدراسات 
اللفوية العديشة ٠‏ 

٠‏ بي أصول النعو للاففاني ‏ عصس 88 ,١‏ ومسائك القول 
للزعبلاوي هس عصس ١١‏ ؛ واعن ااهامة لطر ب ص 82] ٠‏ 


١٠١ 


١ل‏ 
]أت 
"أ 
عأه 
ات 


كش 
- 


في أصول االمحو للاققائي ب صن ٠515‏ 
الالتراح ب من !ا م 
المرجع السابق ثفييه ٠‏ 
انظر ص 51 من الافتراح ٠‏ 
الظر ص 78 من الافتراح ٠‏ 
الالتراح ب ص )ا ٠‏ 
الالتراح سب ص 608 ٠‏ 
الافتراجح ‏ ص لا" ٠‏ 
الاقتراح ب ص ٠ 1٠‏ 
المرجع السابق نفيسه ٠‏ 
مرجع السابق ثقيه ٠‏ 


انظر ص /ا2 من ؛ الاففائي, سعيد ه في اصول اللعوه 
لي أصول اللعو ب صن ٠ 01-0١‏ 

في اصول اامحو ب ص ١م ٠‏ 

في أصول التعو ب ص "7م ه 

المرجع ااسابق لنفسه ٠‏ 


أنظر ص ٠١8.‏ من ؛ في أصول النحو ٠‏ 
المزهر ٠ 1١2/١‏ 

٠ 1١45/١ اتزهر‎ 

٠ ؟١4/١ المزهر‎ 

الاقتراح هس ص /ا١ ٠‏ 


الاشباه والمظائل في النحو (/" ٠‏ والاعتماك هنا على 
الطبعة الصادرة عن مومع اللفة العربية بدمشق ٠‏ 
المعادلة ٠ ١‏ 

الاقتراح ‏ ص 6" و 7(! ه 

التوبة 9ه 

يونس مم ٠‏ 

الاقتراج ب ص 0-7" اه 

٠ ١١ المتكبرت‎ 


انطر عن ١١!‏ من الافتراح » و ١/ذة"!!‏ من المزهر , 
و 1١7/١‏ من الغخصائص (تع ؛ معمف علي التجار ى 
دار الهدى ب بيروت (مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية) ى دءت ٠‏ 

اللساء ؟ ٠‏ 

تفسي فغراادين الرازي ٠ ١8/8‏ 

الإتعام ؟ ٠‏ 


ا ا 0ك 


41 انر 671/7 (المسالة )٠6‏ من : الائصافى في مسائل 
الغلافى ‏ تعنيق وشرح محمد معييالدون عبدالعميد ‏ 
المكتبة التوارية الكبرى - الشقاهرة - السطر © ه 
٠ 0‏ ولي المسألة الستين ذاتها شواهد الطرى في 
الآية المذكورة ٠‏ 

ذأ المزهر (رقء! و ٠ "١!‏ 


40 الظطر ص ١4‏ و 9١‏ و (7 مين ؛ الأضباه والنطائر 
ل اللهو ٠‏ 

5 الظر س ١7!‏ من ! الاقتراح ٠‏ 

لال انظر ص "2 و 24 من ! الاقتراح ٠‏ 

44 الظر ص 84 من ! في أصول اللحو ٠‏ 

44 المزهر 4/9ةغ وما بعد * 

٠ 291/9 امرض‎ ف١‎ 

ال المزهر 1/7ه؟ ٠‏ 

47 أنظر 40/9 مت ١‏ الفلاييني/ مصطفى ب جامع الدروس 
العربية ب بوت - السطر #- 9/8( ٠‏ 

“لب عتد السيوطي في الالتراج بايا للأجماع + نص فيه 
صراحة عحلى أن اجماع العرب حجحة ٠‏ الظر صن '!" 
من ١‏ الاقتراح ٠‏ 

44 كرر السيوطي ضفي مرة القاهدة المشهورة ! .ما قيس 
على كلام العرب فهو من كلام العرب ٠‏ القثر ص6" 
بن الاقتراح ٠‏ ولص صراحة على أن السماع سابق 
هلى القياس اذا تعارضا ٠‏ الل صن !!!| من ؛ 
الاقتراح ٠‏ كما جمسل ما توائر من كلام العرب دليلا 
فطعيا ٠‏ ألظر !١“/١‏ من : المزهر ٠‏ 

6 شانها في ذلك شان امنارة) ٠‏ فقد أطرد استعمال 
جمده' ١ملائر)‏ وان كان قياسه (مثاور) ٠‏ 

1 في أصول اللعو ب صن "ا ٠‏ 

4 انلثر 4385/1 من ١‏ المرضص ٠‏ 

4 ألظر 1/طن! من ؛ المزهر ٠‏ 

٠ ٠٠١-85/١ الخصائص‎ ٠ 

أ الاقتراح ”ب صن 2-45 ٠‏ 

ال الأشباه والنظائر في الئحو ٠ 989/١‏ 


ع0 


1 نص سيبوبه في الكتساب على أن العرب لم تستعمل 
لدع و وذر ماضيا ل ٠‏ يد ويدار ع 2 واءتفنت علهما 
كٍِ ٠‏ ثرك » / أنظطر (/41! من ؛ الكتاب - منشورات 
مزسدسة الأعلمي اللمطبوعات ب بيروت - الطبعة ! - 
لاقو ء٠‏ 


4 في اصول المعو ب صن "لز وما بعد ٠‏ 
فك المزهس 244/9 ٠‏ 


5 النظر ص فلالا من : ابن فارس , (حمد تب الصاحبي 
في فته اللفة ‏ تح ؛ مصطفى الشويمي - مؤسسة 
بدران - بيووت19554: والبيت لقيس بن زهي اتعبدي» 
وهو في منسوب لصاحبه في الصاحبي ٠‏ 

الس المزهن 08/7( ٠‏ 

الإشباه والنظائر في المعو 778/١‏ * 


فل الغصائص 9192/9 + والبيت غي ملسوب لصاحبه في 
الخصائص ٠‏ ولم يقطع معتقا ديوان ابراهيم بن هرمة 
بنببته اليهءه فذكراه في القسم الشائي الشقساص 
بالمختلط من شعر ابراهيم ٠‏ أثظل ص 4"] مسن ؛ 
شعر ابراهيمبزهرمة ‏ تح: عد نظام وحسين عطوان 
مطبوعات مجمع اللنة العربية بلسشق ١414‏ » 
ولهذا بيت روايات اغرى في كتب النعر ٠‏ الر 
"م من : الأشباه والنظائر في التهو ٠‏ 


٠ل‏ الاشباء والنظاثر في اللعو 5048/9 ٠‏ 

ال الاقتراح تا ص 8م ٠‏ 

الال الاتصال في سائل الغلاق لابن الأثباري (/ 880 ٠‏ 

عب الإاقتراح ص 088 , والالصاق 085/9 د “مه ٠‏ 

4 اللر ص ٠١لا‏ من ؛ في أصول النعو ٠‏ 

ول الشر "١/١‏ (الهامش )١١‏ من ؛ الالصال ٠‏ 

5 الاقتراح ب صن لا١٠ ٠‏ 

#“ا معجم شوارد النعو ب رفيق فاخوري - مطايع الغجر 
العديئة ب حمص الاؤاا ب صن ١١(‏ * 

4 ترليب الق'موس المعيط. للزاوي "4/9/7 والقاموس 
المحيط 1/4" والمتجم الوسيط (/5851 والمنجم 
ا مدرسي لإا م 


4ل الظر معرفة آداب اللثوي في المزهن (/7:17 ٠‏ 
ايت الاقتراحع قن ل" ٠١‏ 
١‏ الظر ص 17 من ١‏ في أصول النعو ٠‏ 


ٍ الى الظر صن 8 من ؛ دروي'ن / ده هدئان - الهام 


الولال السيوطي بين التبرئة والادائة ‏ مجلة الثراث 
العربي - دمشق - العده 81 ئيسان 1498 ٠‏ 


اناالا ان 


000000 ألتر|ذإلعتع 0 


2 00 
في كرو ترمأو (غزب ( لا (سياً 


شد 
بشيرزهمدي 


تعد" نظرية ( ونكلز م 1010:010) و ( كيتاني 103م مح )مقبولة لدى 
معظم المؤرخين والباحثين الذين يعتبرون ( شبه جزيرة العرب ) الموطن الأول 
للعرب الذين ما زال عرقهم فيهبا صافيا ونقيا » وان الموجات العربية البشرية 
المتتابعة حرجت منها ء واستقرتفي بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين ٠‏ 

ولعل تزايد سكان شبه الجزيرة العربية » وجفاف المناطق المغتلفة كانت 
من أهم الأسباب.التي دفغت اولئك العرب القدماء الى القيام بالهجرة الفردية 
أو الجماعية نحو المناطق الشماليةالاكثر خصبا في فترات زمنية متباعدة ٠‏ 


وبما أن ( بادية الشام ) تعد" امتداداً جغرافياً لشسبه جزيرة المرب التي 
هي ينبوغ تنساب منه الموجساتالبشرية » لهذا كان من الطبيسي أن 
تتنقل هذه الجماعات العر بية في بأدية الشام طلبا للخصب والمرعى » وبحثأ عن 
الماء والمأوى ٠٠٠‏ حتى اذا ما انتهزت لهافرصة استقرت في منطقة خصبة من مناطق 
بلاد الشام أو بلاد ما بين النهمرين التيفيها الخصب الذي يجذب أولئك المرب 
القدماء ويغريهم بالاستقشرار فيها بعدمااعتادو! على التنقل المستس في البادية » 
والاتصال الودي بسكانها ٠‏ 

وكان هذا ما حصل في النصف الأولمن الألف الثانية قبل اليلاد » عندبيا 


لت 00 


(*) الامين الرئيسي للمتعف الوطلي بدمشق , استاذ معاضى بجامعة دمشق ٠‏ 


إوو تت ل ا 
١٠١‏ 


ا ااا يي 


خرجث قبائل الاخلاميين والآراميين وغيرهم من شبه جزيرة المرب » وأخذت تتنقل 
في أطراف بادية الشام » وتغزو من وافثلآخر الأراضي التابعة لمملكة بابل وآشور 
وسورية ٠٠١‏ بغية الاستقرار فيها لممارسة الزراعة والتبادل التجاري والتخلي 
نهائياً عن حياة التنقل والبداوة ٠‏ 


وإذا كان الفشل نصيب محاولاتهمالأولى التي اضطرتهم الى خوض حروب 
عد يدة ضد الملوك الأشوريين فانهم استطاعوا تدر يجيا الاستقرار في مناطق مختلفة 
من بلاد الشام : وأخذوا يستقبلون الأفواج الجديدة المهاجسة من شبه جزيرة 
جرابلس ) بل وتمكن أحد زعمائهم( حدد أبال دين ) من الاستيلاء على بابل 
وحكمها عام لم١٠1 ٠:17‏ اق.ءممااضطر الآشورين على الاعتىاف بهم مع الحذر 
منهم ٠‏ كما تمكن الآراميون من التفلبتدريجياً على الاموريين في حوض العاصي 
الذي أسموه باللفة الآرامية ( أوزونت:))/.ثم شكلوا مقاطمات ادارية عديدة 
تطابق تنظيماتهم القبلية الأوإلى ٠‏ ولكن كله /المناملق تحولت الى ممالك آرامية 
تغتلف فيما بينها من حيك (مسيتهاوارة] نفوذها وتاثيرها ٠‏ وغدت هذه 
الممالك الآرامية الجديدة كطوق حصّتآرحول الآشوريين الذين أصبحوا محرومين 
من منفن لهم . وهكذ! كان لمجيء الآراميينالى_بلاد الشام واستقرارهم فيها أسسر 
كببي في قلب الوضع الدولي عصرئل فيهذه المنطقة التي ظهى فيها الآراميون 
قوة جديدة هامة وفمالة تقض مضاجسعالآخر ين ٠‏ 


دمشق قبل مجيء الآراميين اليها واستقرارهم فيها : 
دمشق قبل مجيء ار امي ل 


اذا كان تاريخ بناء دمشدق أقدم من التاريخ » واذا كان اسم بانيها ومؤسسها 
ما زال رآ من أبترار التاريخ ٠‏ فانديشق كانت قبل عهدود قدباء السرب 
الآراميين أشبه بقرية صغيرة » ربما كانلها معبدها السفير في مكان مبنى الجاسسع 
الأموي » تجمعث حوله مساكن أولئهكالمواطئين القدماء الذين كانوا يمارسون 
أعمالهم الزراعية المختلفة » ويحرصونعلى خصب أرضهم والافادة من خيراتها » 
ويقومون بتبادل محاصيلهم ومصنوعاتهماليدوية البدائية المختلذة قرب ذلك المعبد 
الذي اعتاد أولثك المواطنون القدماء أنيتجمعوا فيه 2 ويتحدثوا فيمأ بينهم 


1١ 


١١ 


حوله ٠‏ وربما كانت طرق تلك القريةالقديمة بدائية وغير منتظمة » ولكنها 
مع ذلك كانت تسؤدي وغلينتها لمرورالمواطنين الى معيد هم ومسساكنهم » ونقل 
محا صيلهم ومصنوعا تهسم الى الأماكنالمختلفة ٠٠٠‏ وقد تميسل موقّع دمشق 
بخصب أراضيه ووفرة مياه المذبة ووجوده في مفترق الطرق التجارية ٠.٠‏ 
كما مين موقيع دمشق بامكان التوسعفيما حوله ٠٠٠‏ وان الآثار المكتشفة في 
أرضية صحن الجاع الأموي في دمشق تو كد قدم تاريخ دمشدق منذ الألف الثالثة 
قبل الميلاد ٠‏ 

دمشق واستقرار قدماء العرب الآراميين في بلاد الشام : 


بعد مجيء قدماء العرب الآرامين الى بلاد الشام « و تأسيرسهم فيها ممالكهم 
الآرامية المديدة التي فشلت في توحيدصفوفها في امبراطوريةكبيرة ٠٠٠‏ استقر 
كثير منهم في دمشق التي أخذت تتنسسع مساحة ويزداد عده سكانها ٠‏ وازدادث 
أهميتها الاقتصادية والاجتماءعيثة والثقافية ٠‏ وغدت بلدة هامة تابعة ل ( مملكة 
صوبا ) إحدى تلك الممالك السربية الآرامية التي شكلتها موجة قدماء العرب 
الآراميين في أواخر الألف الثانية قبل-الميلاد ٠‏ 
تأسيسى مملكة دمشق الآرامية : 


في فترة تزايد نفوذ ( داود) 317175-- 4/4 » ومحاولاته توسيع أراضي 
مملكته على حساب أبئاء البلاد الأصليينمن قدماء العرب الكنعازيين والآراميين 
وغيرهم ٠٠٠‏ تذكس كتب التاريخ نبأظهور الةائد المر بي الأرامي ( رزون 
ابن اليدع) الذي انفصل عن ملكه (حددعزر ) ملك صوبا » ومجيثه الى دمشسق 
التي سين فيها مملكته الع بية الآراميةالشسهيرة التي كان بانتذلارهما مهماتث 
قومية وحضارية مختلفة ٠‏ ويذكل المؤرخون والعهدالقديم ان هذا القائد الم بي 
الآرامي ( دزون بن اليدع ) استطاع [نيقلق ( سليمان ) طوال حياته ٠‏ 
ردزون بن الدع مؤسس مملكة دمشةالآرامية : 

تميز القائد ( رزون بن اليدع ) بالحيوية والشباب والطموح والرغية في 
الاصلاحوالتطوير والتفيير في فترة أصاءب( مملكة صوبا ) الضعف والانحطاط في 
عهد ملكها ( حدد دزر بن رحوب ) الذي تقدمت به السن وفشل في دعم الممالكء. 


توووجحتححصصصصتت اةة 2 سي 


الآرامية الأخرى وحمايتها من أطماع( داود) ... مما جمل (رزون بن اليدع) 
يؤوسس في دمشاق مملكة وياعسب تتسهملكا عليها 0 


3 به 

انصرف الملك ( رزون بن اليدع )الى القيام بكل ما من أنه أن يزيد من 
أهمية مملكة دمشق الأرامية وقوتها الحربية وذلك بحسن الافادة من ابكاناتها 
الاقتصادية اللا محدودة في تحتيق أهدافهالمختلفة وطموحاته البعيدة ٠‏ 0 

وفي عهد ( رزون بن اليدع ) صارلملكة دمشق الجديدة الفتية من القسوة 
الح بية ما جملها تفرض احترامها على الآخرين » وتسيط. على بقية جيرانها 
العرب الآراميين ٠‏ وانقف سد قويأ أمام مشاريسع تو سيمع الأشوريين » وتقتضص” 
مضاجع العبريين 5 0 
آرام) ٠‏ وفي الواقع كان لتزايد قوة تملكة دمتشق النتية أثره الكبير في فرض نفوذها 
وتحقيق مشروعها المتضمن تحالف الممالكالآرامية وغيرها لميد كل عدوان خارجي. 
وبلغ سن أهمية قوة هذه المملكة الآأراميةالفتية در جة جملت ( أشسور دان الثاني 
لاا . 1١7‏ ) يتجنب مملكة دمشدقّ والدخول في نراع ممها في الوقت الذي كان 
يحارب القبائل المديدة قرب متاعلق: هذ هالمملكة وفي جهة الشمال النر بي منها ٠‏ 

اغتنم ملك دمشق ( رزون بن اليد ) فرصة انشفال أاعدائه بالحروب 
والفتن المختلنة فقام بتحقيق مشاريعه المختلفة وبخاصة : 

ب توسيع أراضي ممكلة دمشق الآرامية ٠‏ 

فرض احترام مملكته على الآخرين ٠‏ 

جعل مملكة دمششدقالآرامية زعيمةالممالك الآرامية الأخرى .٠‏ 

كما اهتم بمشار يعه العمرانيسة والمعمارية المختلفة وبخاصة : 

الاهتمام بتحصين مديئة دمشق وجملها كقلعة منيعة * 

اتخاذ كل ما يلزم لازدهارها الاقتصادي وزيادة شرواتها الزراعية 

ل تش سجيسسع صئاعاتها المحلية وتنشييعل عمليات مبادلاتها التجارية 
المغتلفة ٠٠‏ 


فأصبحت دمشق في عهد ( رزون بناليدع ) مركز! سياسياً وحربيا هاما » 
كما غدت ذات أهمية زراعية وصناعيةوتجارية » فكانت كمحطة هامة من محطات 
طرق التجارة الداخلية والمالمية عصرئن ٠‏ 


وكانت القوافل المختلفة الآتية منبابل وأشور والمدن الفينيقية ومصر 


والصحراء الغربية وأرميئية ٠ ٠اهريغو ٠٠‏ واليها تنطلق من دمشق الى مختلف 


وازدادت أهمية دمشق الروحيةوالدينية بالاهتمام بتشييد معبد رب 
المطلر ( حدد ) الذي حافظ على أهميتهالكبيرة عبى المصور المتابعة » واستمرت 
في هذا المعبد الآرامي الفعاليات الروحيةوالطقوس الدينية حتى الأيام الأخيرة من 
تاريخ الوثنية والميثولوجيا الآرامية..٠‏ 


وإذا كان ( رزون بن اليذع ) قد توفي قبل أن يتمكن من تحقيق كل المشاريع 
التي كان يحلم بها ويعد”ها فان ابنه ( حزيون بن رزون ) أخد على عاتقه متابعتها 
واستكمالها ٠‏ 


حزيون بن رزون بن اليدع نحو فد ماقام ؟) 

بعد وفاة الملك ( رزون بن اليدع )اعتلى عرش مملكة دمشق الآرامية ابنه 
( حزيون ) الذي تابع سياسة أبيه السياسية والدفاعية والممرانية والمممارية 
والاقتصادية ٠٠٠‏ وغيرها ٠٠٠‏ واستمرفي الحرص على تمزيز قوة دمشق لجمنها 


معقلا” هاما في المنطقة في فترة زمئية اهتمفيها الأشوريون بحروبهم ضد الملوك 
والأمراء الآراميين في بلاد الشام ٠‏ 


طاب ريمون بن حزيون ( نحو 48٠ بم٠ق 46١‏ قم ؟) 


بعد وفاة الملك ( حزيون ) اعتلى عرش مملكة دمشق الآرامية ابنه ( لاب 
ريمون ) ٠‏ وكانت دمشسق قد أخذت تتمتيع بم كنل حر بي قوي وأهمية دولية 
متميزة ٠٠٠‏ مما جمل الزعماء العبر يين يستنجدون بملك دمشق» و يطلب كل منهم 


١١غ‎ 


تأييده للقضاء على خصمه ومنافسه ٠٠كما‏ كانوا يتسابقون لعقد المعاهدات معه 
في سبيل توطيد حكمهم الضعيف » ودعمسركزهم المهتز ٠٠‏ 


وكان الآشوريون وقتلد. يخوضون)الممارك والحروب المختلفة ضد الملوك 
والأمراء الأراميين الضعفاء الذين استقروا في منطقة حوض نهر الدجلة التي 


برحدد الأول بن طاب ريمون ( نحو 44٠‏ 814 ق٠م؟)‏ 


بعد وفاة ( طاب ريمون ) اعتلى عرش مملكة دمشق ابئه ( برحدد الأول ) 
الذي كانت مملكته تتزايد قوتها باستمرارء ومركزها يتمزز على الدوام ٠‏ في حين 
أن العبىيين كان قد أصابهم الضيف وأذلتهم التفرقة » فتوارموا النزاعات » 
واستولت عليهم الأحقاد فيمأ بيئهم ٠‏ واشكس الفريقان العبريان المتنازعان مند 
وفاة( سليمان 5!٠١‏ 97827 ق*م) يتقرب كل منهما من ملك. دنشق طالبا: منسه 
تأييده وفساعدته ودعمهة للقتحاء غفلى خصتته ومنافسه ٠‏ وبلغ الأمس بحاكم 
يهوذا ( آسا ) أن جمع كل ماءكان فيالمعبدوخزائن أمارته من ذهب وفضة ؤووضعه 
بين أيدي أعضاء وفده الذين أرسَلهم الى دمشق لتسليمه الى ملكها ( بر حدد الأول) 
مع رسالة جاء فيها ما يلي : ش 


(0... يوجد بيني و بيئك عهد كماكان بين أبي وأبيك ٠‏ هاندا أرسل اليك 
هدية من فضة ٠‏ فاذهب واقطع علاقتكمع ( بعشا ) لينسرف عني ) ٠٠‏ 


وكان ( بعشا ) وقتئد. قد استطاعالوصول الى مديئة أورشليم » وتمكن من 
حصارها ٠‏ فما كان من ملك دمشق ( برحده الأول ) إلا أن لبى نداء حاكم يهوذا 
( آسا ) ٠‏ فامس قواده بالزحف فور نحوالجئوب ٠‏ فنفّد القواد أمي ملكهم 
(برحدد الأول) » وفتحوا عدداً من المدن( عيون / وابل » كناروت ) مما اضطر 
( بعشا ) أن يرففع حصاره عن مدينة أورشليم 2 وينسحب عائد! الى منطقته من 
حيث أتى فنجا بذلك حاكم يهوذا ( آسأ )من عدوان خصمه ومنافسه ( بعشا ) ١‏ 


0 
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سس كحم اااي لل 01ص 


استطاع ملك دمشدق ( برحدد الأول) أن يوسع رقعة مملكته » ويسشر جع المدن 
الهامة لها وجعل ( جلعاد في شرقي الأردن) تحت سيطر ته » مما زاد في نفوذه 
وضاعف قوته ٠‏ 


ويبدو أن ملك دمشق ( برحده الأول ) اتبع في سياسته الخارجية السياسة 
التقليدية التي كانت ( مملكة صوبا الأرامية ) قد تبنتها واتبمتها وتتلخص 
فيمايلي: 

' - زيادة نفوذ الممالك الآرامية حتى منعلقة الفرات ٠‏ 


ا مما جعل ملك دمشق ( برحده الأول) يتدخل في مختلف قضايا تلك الممالك ٠‏ 
وكان تارة يبدو حليف ( مملكة بيث اجوشي ) التي كانت عاصمتها ( ارباض / 
تل رفعت ) قرب اعزاز في محافظة خَلِبَحَالِيا » وكان يبدو تارة أخرى منافسا ٠‏ 
وقد عش في قرية بريج على بد نحو ١٠/اكم‏ من حلب على نصب آرامي يعود الى 
منتصف الثترن التأسع قبل الميلاد ٠‏ وقدنحت على هذا النصسب الهام مشهد الرب 
الكدعاني الفينيقي ( ملقارت ) مع كتابةآرامية تضمنت عبارة : ( النصب الذي 
آقامه برحدد بن طاب ريمون بن حر يورب -مبلك_آرام على شرف سيده ملقارت ٠‏ 
وأهداه اليه لأنه حماه وسمع نداوه ٠٠‏ ) 


إن هذه الكتابة تؤكد العلاقات المختلفة بين دمشءقومدينة صور الفينيقية 
ومدن الساحل السوري ورغبة الملك الارامي برحدد الأول في تأكيد مواقفهالودية 
تجاه تلك الممالك الفينيقية ٠٠‏ وإناسلوب نحت هذا النصب الهام يدل على 
فَنْ محلي ٠‏ أضف الى ذلك أن وص ولملك دمشق برحدد الثاني الى المناطق 
الشمالية قدتم وفقأ لسياسته الخارجية ٠‏ 

وكان خلاف ملك دمشق برحدد الأول مع العبريين ينحصر في منطقة الجليس 
والأردن ٠٠٠‏ أضف الى ذلك ر غبتسه في تأمين الأسواق التجارية له في منطقتهم ٠٠‏ 
ويبدو أن نفوذ دمشق الكبير وضغطها قد استمسر على العبر يين في عهد بلكهم 
( عمري كخم هلام ) الذي أصبحت مماكته ف آخر أيسام عهده ثأبعسة اسميا 
لمملكة دمشق الآرامية ٠‏ 


لحيل 


برحدد الثاني ( ادد ادري ) ( نحو 456 847 ق٠*م؟)‏ 


بعد وفاة ( برحدد الأول ) اعتلنى عرش مملكة دمشق ابنه (برحدد الثاني) 
الذي ورد اسمه في عدد من الوثائق التاريخية القديمة بأشكال مختلفة مشل : 
( حدد عزر ) و( اددادري ) ٠٠٠‏ مما جمل المؤرخين والباحثين يختلفون 
ويتساءلون فيما إذا كانت هذه أسماء عدةملوك أو أنها كانت ألقابا لاسم واحد ٠‏ 


سياسة برحدد تجاه العبريين : 


لس ( برحدد الثاني ) ضعف ( أخأب بن عمري مالم 6861٠"‏ ) الذي كان 
لروجته الفيئيقية الجميلة ( ايزابيل )ابئة ملك صور نفوذ كبير لديه ٠‏ وعندما 
ظهر الخلاف بين ملك دمشق و آخاب »اتجه ملك دمشيق بر حددالثاني على رأس 
قواته الحر بية عسام 1 الى فلشنطينيصحبه اثنى وثلاثون أميرأ من الأمسراء 
الآراميين التابمين له ٠‏ وعءنثما وصلبجَيشّ بر حدد الثاني الى مديئة السامسة 
حاصرها » وطوق فيها خصمه ( آخاببن عمري ) في عاصمته ٠‏ ولم يكن لدى 
( آخاب ) جيش كبير » لأن ملوك دمتتقكانوا لا يسمحون بذلك * فوافق (أخاب) 
على دفع جزية كبيرة للك دمشق: بنّخددالثاني الذي يبدو أنه بالغ في الطلب 
لأسباب ما زال المؤرخون يجهلونها ٠‏ 


اغتنم ( آخاب بن عمري ) فرصةاستراحة خصمه ملك دمشق ( برحدد 
الثاني ) ومرحه ولهوهة مع مرافقي ةهالأمراء وأفراد جيشه فأعد .خطة غدر »2 
وهاجمهم بفتة دون أن يكون الآراميونمستعدين لمواجهة هذه المفاجأة الخطيرة 
التي جملت (برحدد الثاني) ينوزم في هذهالمركة ٠‏ 


قرر ملك دمشمق ( برحدد الثاني ) العودة من جديد للثأر والانتقام من 
خصمه الندار ( آخاب ) ولكن يبدو أن( آخاب ) كان وقتشذ فدصلا مستمدأ 
استعدادأ كافياً للقتال » وذلك بعدمااتخذ كل ما يلسزرم من أسباب الحذر 
والحيطة ٠‏ وهندما التقى الجيشان فيأراضي ( فيق ) بدأ القتال ودام مسدة 
سبعة أيسام فانكسر جيش ملك ديك ق( برحدد الثاني ) لسوء تنظيمه وفسساد 
خططله وعدم جدية عتأصره ٠‏ 


١١/ 


كان ذلك في فترة بدأ فيها خطر الآشوريين يهدد هذين الفريقين المتحار بين 
بن جد دك الثاني وآخاب بن عمر ي اللذينوجدا سن مصلحتهما أن يتصالحا 2 
ويستمدا معأ لقتال الآشوريين الطامعين بهما ٠‏ 


وفي الواقع » كان الملك الآشوري (شلمنصر الثالث 8084م 8595 ) قد خلف 
أباه ( أشور ناصر بال الثاني غ14 -ؤ4865 ٠)‏ وكان يتمتع بمواهب عسكرية» 
ويتميل بشجاعة نادرة ٠‏ وكانت معاملتهلأعدائه وحشية » وقساوته على خصومه 
ضارية ٠٠٠‏ ومنل اعتلائه عرش الامبراطورية الآشورية أعلن الحرب عام 4 
ق ٠م‏ على مملكة ( بيت عديني ) فيحوض الفرات من مدينة (كركميش/ جرا بلس) 
حتى نه البليخ وكانت عاصمتها ( تل برسيب/ تل أحس ) على الضفة الشرقية 
لنهر الفرات وتبعد نحو ٠‏ كم في جنو بي جرا بلس ٠‏ وقد استطاع أميرها الآرامي 
(أخو ني بن عديني) الصمود ومقاوسبةالآشوريين عام 482/8و8617و65م ق.م. 
ولكن الملك الآشوري قرر القطبئكاء علىّهلم,المملكة الآرامية التي تقف عقبة أمام 
الآشوريين وتوسمهم في مناطلق سوريةالشمالية ٠5٠٠‏ 


أثار هذا الخطري الآشوري الجدينت“ قلق الممالك الآرامية كلها » مما جملها 
تشكل حلفا فيما بينها لمواجهة هنا الغط رالآشوري متحالفة ومتكتلة ومتضامنة » 
وهكذا وجدت مملكة بيت عديني الى جانبها عددأ من الممالك الآرامية المتحالفة ٠‏ 
ولكن الملك الآشوري اجتاز نهر الفراتو تابسع زحفه وهصزم الممالك الآرامية 
المتحالفة ضده وفرض الجزية عليها وقضى على مملكة ( بيت عديني ) عام 
1 وضمها الى امبراطوريته وأقام فيهامستوطنين من رعاياه الآشوريين ليدعموا 
استمرار النفوذ الآشوري فيها وبنى فيهاقصرا جمله مقراً له ٠‏ 


معركة قرقر الشهسية : 


أثار هذا العدوان الآشوري الجديد على عاصمة ( مملكة بيت عد يني ) ( تل 
برسيب/ تل أحمس ) الآرامية قلق جميعالآراميين وكل الممالك الآرامية والممالك 
المجاورة » مما جملها تنسى خصوماتهاو منازعاتها وأحقادها القديمة لتتمكن من 
عب التطن. الاقنوري. اليب يد :هوق لكرا نها + 
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وأسرع ملك دمشق ( برحدد الثاني) فشكل حلفاً ضم اثني عشر ملكأ ب ئاسته» 
و جهزل جيشاً ضخما ضم لوال عر بةحن بية و ١١٠١‏ فارساً و هددر١٠(‏ 
مقاتل مشاة ٠٠٠‏ وأسهم بقية الملوك المتحالفين معه في إعداد جيش قوي بلغ عدد 
جلوده لحو 6668ر١أ‏ جندي * 

اتجه الملوك المتحالفون بجيوشهم نحوالشمال ٠‏ فالتقوا بجيش الملك الآشوري 
(شلمنصير الثالث) في موقيع (قرقى) على نهر الماصي في جنوبي جسير الشغور » 
فجرت معركة وصفها ( شلمنصر الثالث) بكتابة جاء فيها : 

در ٠٠ ٠‏ إن الغنائم من ملوك ما وراءالفرات » أي من سنجارا ملك ك ركميش» 
وكونداشبي ملك كوماجين وآرام ملكبيت أجوشي » ولالىي ملك مالاطيه 0 
وخياني ملك مملكة شمأل » كانت هذوالفنائم تتألف من فضة وذهب ورصاص 
ونحاس وأواني نحاسية حصلت عليها :.*في الجانب الثاني من نهر الفرات في مدينة 
يسميها الحثيون بئزع غادرت منظقةالمّىات » واقتربت من حلب »2 فكانوا 
خائفين من الممركة » فخروا عل قدمي »فحَملت منهم على غنائم من فضة وذهب» 
وقدمت [إضحية الى حدد حلب ثم غادرتحلب » فاقتربت من مدينتي ( بارجا ) 
و( عدينو ) مدينتي ملك حماه 0 ارخوليني). احتليت عاصمة ارجئا.وحصلت 
على غنيمة منه وأملاكه وأموال قصؤيه٠ووضّمت‏ النار في قصوره ٠‏ ثم غادرت 
ارجنا واقتربت من قرقشر »هدمت قرقرعاصمته » وخربتها وحرقتها » وقضيت 
على ١٠١‏ عربة حربية و ١١٠١‏ حصانو ٠٠0٠ر١!‏ جندي من جنود ( أدد ادري 
/ برحدد الثاني ) ملك دمشق و /٠٠١‏ عربة حربية و ٠*٠ر١٠|‏ جندي من جنود 
آخاب و 20٠‏ جندي من كيليكياو 000ر١٠‏ جلدي من مصس و ٠١‏ عربات 
حربية و 0٠0٠ر١٠‏ جندي من قيوىقوين وربج وكيليكيا و ٠٠١‏ جندي من جنود 
ملك أرواد ماتينو بعل و 0٠006٠ر١٠‏ ججلمن العربي جندب ٠٠0‏ هؤلاء الملوك 
الاثنى عشر ساعدوه » ولخوض المسركةقاموا ضدي ٠٠‏ فقتلت ١*٠٠٠‏ من 
الجنود بسلاحهم » وأمطرت عليهم العاصفة كالرب حدد و بعثرت جثثهم» وملات 
السهل يفرقهم القوية ٠‏ وبالسلاح جدلتدماءهم تسيل »٠٠‏ » 

نستنتج من هذ! النص الآشوري مأيلي : 

- لقد سحق الملك الآشوري ( شلمنصررالثالث) جيوش الممالكالآراميةوالامارات 


الال 


الآخرىالمتحالفة معهاني معركة (قرقر) الشهيرة عام “821 ق ٠م‏ وكبدهاخساشس 
فادحة في الأرواح والعتاد الحر بي ؛وفرض عليها دفع غرامة كبيرة ٠‏ 


ولكن هذه الممركة كانت غير حاسمة٠‏ ولا عبسرة لأقوال الملك الآشوري 
( شلمنصر الثالث ) الذي كان كفيرهمن الملوك يبالنون في تمظيم انتصاراتهم 
وخسارة أعدائهم ٠‏ والدليل على ذلك أن هذا الملك الآشوري لم يس لسع 
الوصول الى حماه أو دمشق أو آيةمنطقة أخرى من مناطق الجنوب » بل عاد 
مكتفياً بما حصل عليه من غنائم » وما قام به من أعمال الهدم والتخريب٠٠٠‏ 
وذلك بعدما اصطدم بشدة مقاومةالآراميينو تفانيهم فيالدفاع عن مناطقهم ٠‏ 


لقد أمضى هذا الملك الآشوري (شلمنصر الثالث ) خمس سنوات قبل أن 
يفك بالعودة من جديد ال غزو أراضي الآراميين » والاشتباك مدهم في حصن ب 
عدوانية جديدة ٠٠٠‏ مما إأعطى ملك دمشق ( برحدد الثاني ) وحلفاءه 
الفرصة للاستراحة والاعشداد وَالاسّتهداد من جديد لمواجهة الأخطار القادمة 
والمفاجات المدوائية المجهولة ٠‏ 


ولكن لم تكن ( معركة قرقر )تنتهيحتى عاد النئزاع من جديد بين مملكة 

دمشق والعبريين الى نا..كان عليه 2 ويرجع الخلاف بين الفريقين حول منطقة 

راموت جلعاد 0 

وفي الواقع » شس ( أخاب بن عمري) بقوته الح بية بالنسبة لحلفائه السابقين 
( ملك دمشق » وملك حماه ٠٠٠‏ ) فانتهن الفرصة المناسبة للانضسام الى 
الثائرين بعدما تحالف مع حاكم يهوذا زيهو شافاط ) ضد ملك دمشدق ( برحدد 
الثاني ) وقرر معه انتزاع منطقة ( راموت جلءاد ) من ملك ديشق ٠‏ 

وعندما تقابل جيش ملك دمشق (برحدد الثاني ) ضد جيش( آخاب ) و 
( يهوشافاط ) واحتدم القتال بين الفريقين استطاع جندي باسل من جنود 
جيش ملك دمشق ( برحدد الثاني ) أنيقذف بقوسه سهما قاتلا أصاب به(آخاب) 
بين الذراع والورك فاسقعله جريحاً »فصاح ( آخاب ) في سائق عر بته الح بية 
قائلا" : اثن يدك واخرج بي من ساحةالمعركة » فقد أصبت بسهم الموت ٠‏ 


نقل ( آخاب بن عمري ) فوراً مزساحة هذه المعركة الى السامرة ٠‏ فانتشر 
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حب جرحه القاتل بين صفوف رجالهوجنود جيشه ٠‏ فدب الذعر في قلوبهم » 
وسيطر اليأس على عزا ثمهسم » فر كواساحة المسركة وذلك بعدما فشلوا في 
انتزاع مدينة ( راموت جلمعاد ) من ملكدمشق ( برحدد الثاني ) ٠‏ وبذلك يكون 
( آخاب ين عمري ) في عدوانه كالساعي الى حتفه بظلفه - والجدين بالذكن أنه 
لم تمض بعد هذه المعسركة بضيع سنواتحتى قضي نهائياً على سلالة ( عمري ) 
على يد القائد ( جيهو (84 - ٠ )م٠ق 4١4‏ 

وعاد الملك الآشوري ( شلمنصي الثالث)الى القيام بحملاته ال حس بية العدوا نية 
من جديد ضد الممالك الآرامية في سورية»مما جمل المؤرخين يتساءلون : هل أثأر 
قلق الملك الآشوري ( شلمنصر الثالث )انتصار ملك دمشق ( برحدد الثاني ) 
على ( آخاب ) وحليفه ( يهوشافاط 11م هل عاد الملك الأشوري ( شلمخصاسر 
الثالث ) الى القيام من جديد بحملاتبهالحر بية المدوانية بعدما استكسل 
استعداداته الكافية للحرب ؟؟ أم هل أزادمذا الملك الآشوري ( شلمنصس الثالث ) 
أن يوجه أنظار رعاياه نحو الممالك الآزاميّة وذلك كي يقضي بغزواته الحر بيسة 
العدوانية على أسباب الفتن الداخليةالمخثلفة التي لهرت فيما بعد في آشور 
نفسها ؟؟ 1 

مهما يكن من أمر » فقد نيدت الممالك الآرامية المتحالفة بزعامة ملك دمشق 
) برحدد الثاني ) وملك حماه (أرخوليني) أمام النزوات الآشورية عام 4 دو 
4 ١م‏ 8460 ق٠م‏ وكانت الخساش في الواقع كثيرة وكبيرة لأن الملك الأآشوري 
شلمنصر الثالث كان يستعممل في قضائه على خصومه وأعداثه مختلف الوسائل 
والأساليب العثينة ( كالمذابح » والقاءالئيران » والهدم والتخريب وأعمال 
السلب ٠٠٠‏ ) ومع هنا كله فقد فشلالملك الآشوري ( شلمنمس الثالث ) في 
حملاته الح بية العدوائية الجديدة ضدالممالك الآرامية في تحقيق أهدافها كلها ٠‏ 

ويعدسا خلف ( يورام سوه2 827 - 887 قهم ) ( آخاب بن عمري ) 
أصبحت علاقات ملك دمشق ( برحدد الثاني ) مع ١‏ يورام ) ثارة حسنة وأخرى 
متوترة وغير ودية ٠‏ وتدل الوقائع أن( يورام ) كان بمثابة ملك مر تبط بملك 
دمثق ( برحدد الثاني ) وتابع له ٠‏ وقد بلغت سطوة ملك دءشق ( برحدد الثابي) 
وقوة هيبته ولفوذه درجة جملت ( يودام) يتوهم أن ملك دمشق ( برحدد الثاني ) 


١١ 
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يغتئم الفرص المناسبة ليتخذ مبرر! مايمكن أن يجمله سببا لشن حرب ضده 
والتضاء عليه ٠‏ وتدلنا على ذلك قصة القائد الآرامي ( نممان ) الذي كان أحد 
قواد جيش ملك دمشق ( برحدد الثاني )ومقر با منه » وكان مصابا بالبرص 
وحدث آن سمعت زوجه من أسيرة علدهأأنه يمكن شفاؤه في ( السامرة ) ٠‏ فأخير 
القائد ( نعمان ) ملكه بالموضوع ٠‏ فوافقملك دمشق برحدد الثاني على سفر قائده 
( نعمان ) الى السامرة في سبيل الاستشفاء وأعطاه رسالة جملت ( يورام ) ملك 
السائرة بعد قراءتها يمزق ثيابه قلقاوخوفاً ويلتفت الى رجاله قائلا” : هل أنا 
رب؛ أميت وأحيي ليطلب مني ملك دمشقأن أشني له انساناً من البرص؟؟ اعلموا 
أن ملك دمشق يفتش عن سبب للئزراع ضدي . 

ويبدو أن ملك دمشق ( برحدد الثاني ) قد أرسل عرباته الحر بية وفرسائه 
وجيشه لحصار السامرة التي كانت تمانيأزمة مجاعة كبرى ٠‏ ويجهل المؤرخون 
الأسباب الحقيقية التي جملت ملك ذبققيقوم بهذه الحملة الحربية ٠‏ وبحسب 
رأي أستاذنا ( دوبون سومي؛) يبدو أن( يورام ) استطاع أن ينتزع ( راموت 
جلعاد ) من سلطة ملك دمشق ( بوحده الثاني ) في احدى الفرص المناسبة ٠٠‏ مما 
يفسر أن من أسباب الحروب مَوَعَْصوَع المدن والمناطق المتنازع عليها ٠‏ 

وفي أواخر أيام حيأة ملك دمشق ( برحدد الثاني ) أصيب بمسر ضش قضى 
عليه وأنهى حياته بعدما كان قد وَقَفَكالطود أمام كل حملات الملك الآشوري 
( شلمنصر الثالث ) الذي كان يققود بنفسه قواته الحر بية الكبيرة الشأن التي 
لم يسمع بمثلها من قبل ٠‏ وقد ذكس بعضالمؤرخين أن عدد جنود الجيوش الآشورية 
التي كانت تقاتل ملك دمشسق ( برحددالثاني ) بلغ نحو ١١٠٠٠١‏ جندي ... 
فلا عجب بعد هذا كله إذا قيل عن ملكدمشسق ( برحده الثاني ) : 

(إن برحدد الثاني كان مقاتلا' من الطراز الأول وان تجاهل عظمته كل من 
الآأشوريين والعبريين على السواء ) ٠‏ 

حزائيل: ( نحو 8١5١-4461‏ ق.م؟) ٠‏ 

بعد وفاة ( برحده الثاني ) اعتلى (حزائيل )عرش المملكة الآرامية فيدمشق ٠‏ 
وقد تضمئت كتابة ال للك الآشوري (شلمنصر الثالث ) عبارة ( ٠٠٠‏ حزائيل 
بن شخص ما ) مشيرأ بذلك الى أنه لميكن من العائلة المالكة . 
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كان حزائيل قائداً يتمين بمواهبخاصة وعزيمة قوية لا تلين مما جعله 
يعتسش من أعظم الملوك الآراميين ٠‏ فمنذاعتلائه العرش الملكي خاض الحروب ضد 
المبريين الذين استطاهوا أن ينتزعوا(راموت جلماد) من مملكة دمشق في[واخر 
عهد سلفه ( برحدد الثاني ) ٠‏ وقد تحالف ضده كل من ( يورام بن آخاب ) و 
( آخازيا ) حاكم يهوذا وذلك في سبيل الاحتفاظ باحتلالهم ( راموت جلماد ) ٠‏ 
ولكن ما كادت الممركة تحتدم بين الفريقين حتى استطلاع جنود من جيش 
( حزاثيل ) أن يصيبوا ( يورام بن آخاب) يجراح خطيرة نقل على أثشرها فورأ الى 
جزريل إممجيعز لمداواته فيها ٠‏ في حين أن حليفه ( أخازيا ) ذهب الى هذه البلدة 
نفسها ليمود حليفه الجريح الذي تركمهمة متابعة الحرب الى قواده ٠‏ ولكن 
أحد هؤلاء القواد ( جيهو 44١‏ 4[5ق*م ) نصب نفسه ملكا عوضاً غن ملكه 
( يورام بن آخاب ) واتجه الى جزريل وقضى نهائياً على حياة ملكه (يورام) 
وأسرته الحاكمة ٠‏ 


كانت هذه الفتن المختلفبة التي يتكبمل/بها العبريون عصرئد قد سهلت 
استرجاع (حزائيل) بلدة (راموت جتعاد) والحاقها الى مملكة دمشيق الآرامية ٠‏ 
ولكن الملك الأشوري. (. شلمنصر الثالك ) قلق من ترايد قوة ملك دمشق 
( حرائيل ( وكشة نفوذه فقس ق-عام 4م أن يُهاجمه للقضاء عليه بحملة 
حر بية عدوانئية أعدها ووصفها قائلا” :« في السنة الثانية عشسرة من حكمي ©“ 
اجتزت الفرات للمسة السادسة » فجهزحزائيل جيقه وأعده » فكان جبل صثير 
بمثابة حصن له ء حاربته فهزمته “وقتلت ستة آلاف من جنوهه المسلحين 
واستوليت غلى 1 عربة حربية »وأربعة وسبعين حصانا ومعسكره في أن 
واحد ٠‏ فهرب للنجاة بنفسه » فلحقت به» وحاصرته في عاصمته دمشق ٠‏ وخربثت 
الكروم » وسرت حتى جبال حوران » وخربت وحصرقت مدنه التي لا تمد » 
وحضلت على غنائم كثيرة » وسرت الىجبل باليراسي ٠»‏ فوضعت في هذا المكان 
صورتي الملكية » وتلقيت في الوقت نفسه غئائم من الصوريين والصيداويين 
وجيهو ٠٠٠‏ » 
وهكنا نجد الملك الآشوري(5 شلمنصر الثالث ) يهاجم ملك دمشق ( حزائيل ) 
لأسياب مختلفة منها : اقتصادية؛وأهداف توسعية » ورغبة في القضاء على هذه 


0ك 


رقرال 


التوة الآرامية الجديدة المتنامية التي من شأنها أن تشير قلق الملك الآشوري 


ولكن هذا الملك الآشوري ( شلمنصر الثالث ) قد أخفق من جديد في سحق قوة 
مملكة دمشق رغم تمكنه من زحفه من منطقة الفسرات حتى مناطق الساحل 
السوري ٠‏ 

ولم تمض سوى ثلاث سئوات على عدوان الملك الآشوري ( شلممنصر الثالت) 
على مملكة دمشق حتى عاد من جديد فجهن جيشاً قويأ توجه به عام 81/4 ق٠م‏ 
لقتال ملك دمشق ( حزائيل ) في حمنةحربية عدوانية وصفها قائلا' : 

في السنة الحادية والعشحارين من حكمي ٠‏ اجتزت نهر الفرات وسرت الى 
مدن حزائيل ملك دمشق * ففتحت أربعةدن مدنه » وحصلت من الصوريين 
والصيداويين فعه على غنائم 30 

يستنتج المؤرخون أن ,كلك .دمشق” (حوائيل ) رغم ما تحمله من خسائش أثناء 
قيامه بصد الحملتين الحر بيتين الآشور يتين 84١‏ و / 1م ق "م اللتين شئهما ضدالملك 
الآشوري ( شلمنصر الثالث ) فيفتَرة زمنية قصيرة فان حزائيل استطاع مع ذلك 
أن يصمد »2 ويجس هد] الملك الآشوري على العودة من حيث أتى حاملا' معه علائم 
النشل فيتحقيق أهداف حملاته العدوائيَة ٠‏ وحتى نهاية حكمه لم ينكي الملك 
الآأشوري ( شلمنصر الثالث ) بعدئذ بمهاجمة دمشق ٠‏ 

من اصلاحات حزائيل : 


اهتم ملك دمشق حزائيل بتنظيم جيشه وتقويته وتزويده بكل ما يلزم من 
معدات حربية » كما اهتم باعادة بناء مأتهدم من مدنه ٠٠٠‏ وذلك في فترة انشغال 
الآأشوريين بقضايا مختلفة كتدخل شلمنصر الثالث بين الأخويين البابليين » 
واصطدامه في نزاعات مختلنة مع مملكةاورارتو » وارساله الحملات الى منطقة 
زاغروس ونايري وكيليكيا عام 48174 و4174 و 477 قم وبلاد تابال في شمالي 
طوروس ء وبالاطيه عام 75م و 816 ق٠م‏ وحملة عسكرية لاخماد ثورة في 
منطقة الممق قلبت ( لوبرانا ) صديقالآشوريين عام ١6م‏ ق٠م ٠٠٠‏ ثم 
اندلمت ثورة داخلية في آشور نفسسها قادها ابنه الأكس ( آشور دانين بال ) عسام 


تفل 


7م ق٠*م‏ وذلك لأن ولاية المهد قد أسندت الى الابن الأصضضس ( شمشي حدد 
الغامس ) الذي قام يحارب في سبي ل مصلحة أبيه اللاجىء الى مدينة ( كلح / 
نمرود ) فأمضى سبع سئوات متوالية فيسبيل إخماد ونه الثورة الداخلية وتوطيد 
دعاثم الحكم الآشوري » ثم انصرف لقتال الميديين والبابليين ٠٠٠‏ حتى وفائه ٠‏ 
فخلفه ابنه ( حدد نبراري الثالث ) الذي | صبحت أمه ( سمير اميس ) وصية عليه 
حتى عام /1١8م‏ ق*م فكانت الفتن والثورات تندلع في كل مكان » وتهدم كيان 
مملكة آشور مما سلبها هيبتها القديمة أمام أنظار ملوك وأمراء الممالك الآرامية 
التي أجذت تنو سع .واتزدهس وتشهد عصرها الذهبى ٠‏ وانتشرت شهرة ملك شماأط؛ 
( كلامو ) وغيره ٠‏ 

| نتهز ملك دمشق ( حزائيل ) هذهالفرصة الذهبية » فاتجه بجيشه لقتال 
(جيهو) واستر جاع منطقة (جلماد) ٠..ووسع‏ مملكته في مناطق شيرقي الأردن 
حتى نهر الموجب ( آرئون ) الدي .يضفي .البحص الميت » وتوسع في فتوحاته حتى 
سهل فلسطين الساحلي » وذلك فيا سبيسلالاسْتِيلام على طرق التجارة العالمية الآتية 
من مصر وشبه الجزيرة المربية * 

واتجهت آنظار ملك دمشق.( خزائيل) نحو ( آورشليم ) ٠‏ فلم يجد ( يواس ) 
بدأ من جمع كل ما كان في الممبد» وكبَلما“خققك-في«خرائنه من الذهب والفضة ' 
وتقديمه الى ( حزائيل ( لقاء انسحابهوعودته الى عاصمته * 


وبلغ من شدة سيطرة و نفوذ حزائيل على جيرا نه آله كان يحد من تسلحهم . 
وقد وصفت شدة ضفط ) حراثيل ) عليهم بأنه جعلهم ( كالتراب المتصاعد على 
الأرجل ) ٠‏ وقد وصفه المؤرخ يليب حني بآ نه ( أعظم محارب في التاريخ الآرامي ) ٠‏ 

كل هذا آسهم في جمل آعداء ( حزائيل ) وخصومه ينظرون الى ملك 
الآشوريين كمحرر لهم من سلطة ملك دمشق حزائيل » ومنقد لهم من متطلبات 
حزائيل وارغامه إياهم على دفع غراماتثقيلة ٠‏ 

وكان ( يهو آخاز 414 748 ق٠م)‏ قد خلف ( جيهو 847 - 414 ق"م ) 
دوت أن تكون أدايه القوة السكرية الكافية ٠‏ ولم تكن لديه سوال ١‏ عر بات 
حر بية 2 و فارساً و ٠٠ر١٠‏ جنديمشاة . 


ااا ب 


١76‏ ظ 


ممص هه 


برحدد الثالث ( نحو 4٠١6‏ ٠٠/الاق٠م‏ ؟) 

اعتلى ( برحدد الثالث) عرش المملكة الآرامية في دمشق بعد وفاة والده 
(حرائيل) » فتابع سياسة أبيه المتضمنةما يلي : 

٠ تقوية الجيش الآرامي‎ ١ 

٠ سافرض احترام مملكة دمشق‎ ١ 


لابب أسصمران بفرطن. القرانة: على المبر يم ل العتوب.: 

كل ذلك أثار حقد الممالك الصغيرةوالكبسيرة على مملكة دمشق الآراميية 
المجاورة لهم والتي كانت ما زالت قادرة على صد حملات الآشوريين الحر بية 
العدوانية وسحق الخصوم والأعداء من ملوك وأمراء الممالك المحاورة 9 

وعندما اعتلى ( ذاكر ) عرش .نملكة حماه الآرامية » أخذ يتوسع على حساب 
أراضي الممالك المحاورة ٠‏ وقام بفتنخ( لمش ) وأقام في عاصمتها ( خزرك ) . 
مما آثار قلق الملوك والأميزاء الآخرينْمن تزايد قوة ( ذاكر ) ونفوذه وفتوحاته 
وحملاته التوسعية التي قليت مبدأ التوازن بين الممالك الآرامية ...٠‏ 

شككل ( برحدد الثالث بن حزآئثيل) حلفا ضد ( ذاكر ) ملك حماه ٠‏ وضم هذا 
الحلف الآرامي الجديه ستة عَشَر: ملكاعاقرروا“قثال ملك حاه ( زاكر ) والتصدي 
لحملاته التوسعية التي يدعمها الآشوريون ٠‏ ا 

وقد تساءل المؤرخون عن الأسباب الحقيقية لهذا الدراع بين( ذاكر ) وبقية 
الآراميين ٠‏ 

ب هل كان سبب ذلك النزاع هو توسعذاك. وزيادة قوته ونفوذه مما أثار ضده 
حقد وقلق جيرانه ؟ 
5 أم هل كان السيبب الحقيقي لذلك النزاع هو سياسة ذاك. الخارجية وتحالفه 

مع الآشوريين على حساب جيرانه الآراميين ؟ 

مهما يكن من أس فقد تشيكل حلف الممالك الآرامية ضد ( ذاكنر ) ملك حماه 
في عهد الملك الآشوري (ادد نيراري الثالث 8١م‏ ب 27 قهم ) الذي كان عديه 
أن يعيد الى أشور سيطر :ها ونفوذها وهيبتها الدولية ٠‏ ورأى أنه لتحقيق ذلك 


هال 


لا بد له من خوض الحرب شد الممالك الآرامية التي تزايدت قوتها وتأاكدت 
أهميتها في المنطقة ٠‏ فدامت هذه الحرب نحو عشرين سنة كانت فيها آشور 
فعلا” ضعيفة جدا تماني كثيرأ من الفتنوالاضطرابات المختلفة والتمزق الداخلي 
وغيره ٠٠‏ مما أزال حذر الممالك الآراميةوخوفها من قوة الآشوريين وحملاتهم 
الحربية العدوانية ٠‏ ففاهسرت بين هذهالممالك خلافات محلية تحولت الى منازعات 
جدية وخطرة أظهرت ( ذاكر ) ملك حماهمنمزلا" عن بقية الممالك الآرامية بل 
وخصما لها وعدوآأ لدودا لاعتماده على الآشوريين ودعمهم ٠‏ 

هاجمت جيرش الممالك الآرامية المتحالفة بزعامة ملك دمشق مدينئة (خزرك) 
عاصمة مملكة ( لعش ) وحاصروها بلوطوقوا ملك حماه ( ذاكن ) فيها ٠‏ ولكن 
ذلك لم يدم طويلا” » لأن الممالك الآراميةالمتحالفة ضد ) ذاكر ( اضطرت أن تل فع 
الحصار عن ( خزرك ) وتنسحب منها بعدما ظهر لهم الخط. الآشوري من جديد في 
عهد ( اده نيراري الثالث ) الذي" أهتَم بَقيّادة الحملات الحر بية الآشورية ضد 
الممالك الأرامية ضد حليفيه ذاكر فكبان السحاب جيوش الممالك 
الآرامية المتحالفة بمثشابة نصمللك حماه (ذاكر) خلده عام 8١١‏ ق.م 
بمهسب أقامه للرب ايلوويس. ( من أسماءو القاب رب المغلر حدد عضس عليه السبيد 
( بونيون ) عام ١5١1‏ في تل آفيشن: في منطقة تبعلد لحو 4٠‏ كم جلوب غربي 
حلب ٠‏ فنقل هذا النصب الى متحف اللوفر وقام العلماء المختصون بقراءة نص 
كتابته الآرامية كما يلي : 

رفع الملوك الآراميون الحصار عن خزرك عاصمة لمش » وانسحبوا الى 
عواصمهم وذلك عندما قاد الملك الآشوري( ادد نيراري الثالث ) حملة حر بية ضد 
مديئة أرباض عاصمة مملكة بيت آجوشي عام 6 وطد عزاز عام ٠ 68١85‏ وضد 
يعلي عام ٠٠٠0 6٠‏ وحملة ضد مدنالساحل عام ٠٠ ١17‏ 

ويقول الملك الآشوري في كتابته :( ٠٠‏ من شناف نهر الفرات أخضعت 
بلاد خطي سورية الشمالية ‏ وعموروكلها ‏ أي سورية الوسملى ‏ وصور 
وصيد! » وبلاد عمري وايدوم وفلسطياحتى البحس غربا » وفرضت عليهاضرائب 
وجزية » وسرت ضد دمشق »2 وحاصرت (سثلي برحدهد الثشالث) في عاصمته 
دمشق » فقتله خوفه من غضب سيد ]شور »2 فخ" عند قدمي 2 وحصلت على 


ا ١>‏ ع 07000770001100 


يفل 


6 تالنت فضة و ٠‏ تالنت ذهب و١٠٠‏ تالنت نحاس و 50٠٠‏ تالنث من 
الحديد » وأقمشة مزرئئة »2 وأقمشةكتانية » وسرر عاجية » ومقاعد عاجية 
مزينة بالذهب ومعلعمة بالأحجار الكريمة» وخرنته وأمواله بكميات كبسيرة في 
عأصمتهة وسل قصمره ) ٠٠‏ 


وهكذا تحملت دمشق ضربة قاسيةوخسارة كبيرة لأنها كانت زعيمة الممالك 
المتحالفة وقلب المقاومة د الأشوريينالذين حرصواعلىالسيطرة عليها ليتمكنوا 
من السيطرة على بقية الممالك الآراميةوغيرها ٠٠٠‏ والوصول حتى مصرجنوبا ٠‏ 

واختلف المؤرخون والباحثون في موضدوع لفظ. ( ماري/ مرتي ) الذي ورد ني 
كتابة هذا الملك الآشوري ( ادد نيراريالثالث ) ٠‏ وذهيوا في ذلك مذاهب غتلفه 
كما يلي : 

7 هناك من جمل لفظل ( ماري/منئي)اسم أحد ملوك دمشق » وان هذا الملك 
حكم بعد ( برحدد الثالث ( لأن الآأشئريين تميزوا بالدقة في نقسل الأسماء 
وتدوين الكتابات والنصوص الرسمية والتاريخية ٠‏ 

ب وهناك من اعتبس لفظ [مَارَيَ/-موئي ) مشتقا من لفظ ( مار ) أي سيد ٠‏ 

وأن لفظ ( ماري/مرئي-) ليس سوىلقب مثل, لفظ ( السيد أو سيدي ) . 

لقد أدت كثرة الحملات الحر بية الآشورية العدوانية ضد دمشق الى اضمافها 
وعجزها أخيراً عن حماية حدودها » وحرمها الأمسوال والمواردالمختلفة ٠٠٠‏ بل 
وأسهمث في تمرد الممالك الصغيرة عليها: 

وذهب ( يوآس 4- /8١‏ ق٠م)الى‏ أبعد من ذلك » فأخذ يهاجم مملكة 
دمشق نفسها ويشن الحملات الحر بيةالعدوانية ضدها » واستطاع بعد قلاث 
حملات عليها أن يرفع سيطرة ملك دمشق( برحدد الثالث ) عن بعض المدن التي 
كانت دائماً تابعة لمملكة دمشدق الآرامية ٠‏ واستمسر عدوا نالعس يين على حدود ممنكة 
دمشق في عهد ( ير بمام الثاني خلا "كلا قعم) ٠‏ 

و بعدما اعتلى عرش آشور (شلمنصرالس| بع ملا الال ق *م ) اهتم بتوجيه 
ست حملات حر بية عدوانية ضد مملكةاورارتو التي كانت قد تزايدت قوتها 
الحربية حتى صارت تشكل خطرآ علىشمال بلاد آشور كما انصرف الى ارسال 


- 


١4 


حماة ح بية الي جبال الأمازنو س عام لاا وحملة أخرى ضد ملك ددشق ١‏ بر حاداد 


وفي عهد الملك ( أشوردان الثالث 'الالا ‏ 5 هلا / شهدت امسراطورية 
الآشورين أزمات مختلفة أضعفت السئطةالملكية الآشورية في فترة تزايد الأخطار 
من كل مكان من جهة اورارتو » والميديين» أضف الى ذلك الفتنوالثورات الداخلية 
والأمراض الوبائية المختلفة ٠‏ : 


ورغم كل هذا فقد هاجم الجيش الآشوري (<اتاريكا (خزرك) (آفيس) عأم 
06 و لكا وذلك لأهمية موقمها على نهر الماصي » ولكن هذا الجيش لم يتجر ؛ 
على التقدم نحو مملكة حماه أو مملكةدمششق اللتين زالقلقهما منقوة الآشوريين 
الذين كانت بلادهم تتخبط في ازمات وفتن داخلية مختلفة ٠‏ 

واستسر ضعف الامبراطورية“الأشورية في عهد ( نيراري الرابع 64/اق ٠م)‏ 
الذي هاجم ملك أرباض ( متفال) وأخضمه وأجبره عمئى عقد مماهدة تألسزم 
( متعال ) بوضع كل امكاناته تحت تصرفه في حالة اعلان ( نتراري الرابع ) الحرب 
على عدو ما ٠ ٠‏ 

وكان ( متمال ) ملك آرَيَاضن و ( برّجايًَا )ملك كاتكا / تل برسيب عقدا 
معاهدة تحالف بيئهما أوضح الأستاذ دوبون سومير أن نصصمها يتضممن التحالف 
والتضامن بينهما وان هن لا ينفن التزامهفان الأر باب ينتقمون منه ومسن أسرته 
ومجتمعه ٠٠٠‏ الخ ٠.٠.6‏ وكان لهذه المعماهفدة علاقة كبيرة بالمتغيراتِ الجديدة 
عصر ثذر ضد الآشوريين 2 ولسم نشتركمملكة دمشق الآرامية في هذه المداهدة 
وذلك يسيب ضعفها من كثشرة الحملاتالحربية المدوائية الأشورية ضدها من 
جهة وبسبب بعدها عن الخطر المتوقع منجهة أخرى ٠‏ 

وكان من نتائج ضعف الامبراطوريةالآشورية في عهد ( آشور نيراري الرا بع ) 
اندلاع ثورة داخلية في بلاد آشور عام 6 قهم و قلب حكم ( آشسور نيراري 
الرابع ) ورفع الى عرش الامبراعاوريةقائداً جديداً هو ( تجلات فلاسر الثالث 
06 9_3 /الالا ق0. ) الذي كسان يتمتع بمواهب عسكرية متميزة وطموحات 


كثيرة وأهداف بعيدة ٠٠‏ 


لشن 


رصين 41/6١‏ "الالا ق٠م‏ 


اعتلى رصين عرش مملكة دمشق الآرامية في «هد الملك الآشوري ( تجلا 
افلاسر الثالث ( الذي قام عام "اثلا ق ٠‏ م بشن حرب شرسة على مملكة ودار 
وحلفائها الملوك والأمراء الآراميين وعلىرأسهم ( متعال ( ملك أرباض في كو ماجين 
وانتهت هذه الحرب بانتصار ( تجلاتفلاسر الثالث ) وهزيمة ملك اورارتو 
( ساردور ) » والثار من ملك أرباض( متمال ) الذي سقطت عاصمته عام 
:6ء”, ق*م فجملها تجلات فلاسر الثالثمقاطمة أشورية ٠‏ 


ويبدو أن ملك دمشق ( رصين ) »وملوك صور وكوماجين وكيليكيا 
وكركميش كانوا عاجزين وقتئد عن مقاومة هذا القائد الآشوري المنيف » 
ففضلوا تقديم هداياهم اليه في أرباضدون أن يتنازلوا فيما بينهم عن فكرة 
الاستعداد للقتال والنضال ٠‏ وآن موقفهمجملهم يؤسسون حلفا جديداً فيما بينهم : 
وكان عيم هؤلاء الملوك المتحالفين ضد الآأشوريين ملك شمأل 0 عزيرو ) الذي 
اعتلى عرش مملكة شمال عام 4 ققعموذلك بعدما قام بثورة على الملك ( بارسور 
بن بنامو ) وقتله لتردده في الانضماع الى هذ!-الحلف ضد الآشوريين ٠‏ 
نظم عزيرو ملك شمال.صفوف القوات المحاربة ضد الآشوريين ٠‏ وكان الملك 
200 ) تجلات فلاس الثالث ( فدبادر عَم "ل ق٠‏ مم بالهجوم على عاصمة 
( الممق/ او نقو ) وجعلها إحسذ ‏ المتقاطعات الأشورية » ثم اتجه ) تجلات 
كي الثالث ) للقاء 7 شمأل (عزيرو) وحلفائه الملوك والأمساء الآراميين ٠‏ 
ا ا د الم السوري “دلي منطقة 0 ٠‏ وهزم ا 6 
وتضمنت 9 الملك الآأشوري تجلاتفلاسر الثالث قائمة اك أولئك 5 
الذين خضعوا لدفع الجزية إليه وهم : 


. ملك كوماجين : كوشتاشبي ملك كيليكيا : اوروكي 
ملك دمشق : رصين ملك كركميش : بيزبير.يس 
ملك السامرة : مناحيم ملك حماه : انيل 

ت ملك جبيل. : شقامك يدل الملكة العر بية 


وهنا يدل على أن الملك .الآشوري (تجلات فلاسر الثالث ) استطاع أن يبسمد 
نفوذه على مناطق واسعة جداً تمتد من أراضي كبادوكيا وكيليكيا في آسسيا 
الصغرى حتى أراضي صور والسابرةودمشق والمنطقة. المر بية في الجنوب ٠‏ 

ويلاحظ إدراج اسم ملك دمشق ( رصين)في راس قاة أولئك الملوك والأمراء 
المتحالفين ضد الآشوريين ٠‏ | 

ولكن ٠‏ إذا كان ملك شمال الجديد( بنامو الثاني ) قد أضبح حليفاً مخلصا 
للأشوريين بل عميلا” لهم فغوراً بذله »يمشي في ركاب الملك. الآشوري ( تجلات 
فلاسر الثالث ( » ويصحبه في حملاتهالحر بية العدوانية ٠٠٠‏ فأان ملك دبشق 
( رصين ( قد بذل من جد ين جهودا جبارةفي سبيل بعث ' الحلف الآراني والممالك 
المجاورة وذلك لصد خطر العدوان الآشوري المتوقيع حدوثه ٠‏ ش 

انضم .الى ملك دمشق ) رصيين:) ميلك السامرة ) فقح ) » أما ملك يهوذا 
( أخاز ) فقد رفض الانضمام الى هد الحلك الجديد الذي شكله ملك دمشق 
( رصين ) وملك السامرة ( فقح ) * مما أثارالنزاع من جديدبين هناينالس يقين. 
والاستيلاء عليها » وطرد ( آخَاز ) منها »وجدل الزعيم الآرامي ( برطاب ايل ) 
ملكأ عليها عوضا عن ( آحاز )"25 2 0 

وهكذ! فقد قام كل من ملك دمشق( رصين ) وملك السامرة ( .فقح ) بحصار 
مدينة أورشليم التي كان فيها ( آحاز ) ٠وتمكنا‏ من أن ينتزها منه: بلدة ( ايلات ) 
الذي ينتظره ٠٠٠‏ فلم يجد بداً من جمعكل ما لديه من ذهب وفضة » أرسله الى 
الملك الآشوري ( تجلات فلاسر الثالث )مع رسالة ملكية خاطبه فيها بقوله : 

» إني عبدك » انني ابنك » تمال انقذني من ملك دمشق رصين‎ ٠٠٠0( 
) ٠٠٠ وملك السامسرة فقح اللذين قاما ضدي‎ 

اجتاح جيش الملك الآشوري (تجلات فلاسر الثالث ) بكل شراسة ست عشيرة 
متقاطءة من مقاطعات مملكة دمشق و /41/ مدينة من مدنها وقراها ومزارعها 
الي صمدت أمام القوات الآشورية الفازية مدة عامين 1٠1‏ 7ا ق ٠م‏ عانت 


00000101 1“ 


١ 


خلالهما معاناة فواجع الحروب وكوارثهاوماسيها وجرائم القتل والسلب والنهب 
وقطع ‏ الأشجار وتخريب الحقول والبساتين والمزارع أضف الى ذلك مماناة الجوع 
والمطاش. والبؤس واليأس ٠.٠٠‏ 


اضطر ملك دشق ( رصين ) أخيرأ أن ينسحب الى عاصمته ( دمشق ) 
نفسها ويلتجىء فيها » فلحق به الملك الآأشوري ( تجلات فلاسر الثالث ) وحاصره 
فيها حصارا محكما بعدما قضى على غوطة دمشق وأشجارها ثم استولى أخيراً 
على مقره الملكي في (عدره) ٠‏ ولي عام ا'الا ق٠م‏ ستعلت في أيدي القوات 
الآشورية الممادية بعدما ضاعف المله _الآشوري من عدد هجماته على أسوار 
دمشق التي سقعل تحتها قتيلا" ملك شمال( بنامو الثاني ) الذي جمل من نفسه 
تابعا للملك الأشوري ( تجلات فلاسر الثالث ) ٠‏ 

دخل الملك الآشوري ( تجلات_فلاسرالثالث ) مدينة دمشق دخول الفاتحين » 
فقتل ملكها ( رصين ) ونفى كثينا من سكائها الى ( قير ( 4 وقضى على استقلال 
دمشق ومكانتها السياسية والدولية وفمالياتها الاقتصادية والاجتماءيةوالثقافية: 
وجملها من مقاطعات امبراطوريته الآشورية » يحكمها حكام آشوريون* وبسةوعل 
ديمشق في أيدي الأشوريين عام ؟ لا ق٠مزالت‏ اكير دعامة من دعائم مقاومنة 
الآراميين ضد أعداثهسم ٠‏ وانتهى عسن سياد:هم- في هذه المنطةة التي سادوها »2 
وضابت شمس حر يتم واستقلالهم السياسي ١‏ 


حضارة دمشق في عهود الآراميين : 


لئن علويت صفحة الحكم الأرامي من كتاب تاريخ دمشق دون أن ينلجح ذلسك 
الفهد الآرامي في تحقيوق وحدة الممالك الآرامية » فانه ممع ذلك ظطاهسرت حضارة 
متميزرة قأبمت على سن الحضارات ّالسابقتة فأنارت بور مشعلها تلك 
المصور وأسهمث في تنمية الفعالياتالاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 
تأثرت بها فيما بعد الحضارات اللاحقة ٠‏ 

وكان من نتائج ما شهدته دمشق منغزوات مختلفة » وماعانته من نكيسات 
وهرات أرضية أننا حرمنا دن كثير م0 الأآثار التي أبدعتها أجيال تلك الحضارة 
الآرامية التي ازدهرت في دمشق وبقيةالمهالك الآرامية وشملث مختلف ميادين 


ايل 


7ص م ىس 6 


الحياة ٠‏ قلم يبق أمامنا سوى الرجوع الىما بقي لنا من تلك الآثار لتساعدنا على 
حسن فهم تلك العهود الغابرة»وتسهم سعالنخصوصض والكتابات المختلفة والدراسات 
الاختصاصية في اعطائنا لمحة عن تلك الحضارة الآرامية الراهرة ٠‏ 


بئاء المدن الآرامية وتنظيمها : 


إن ما تضمنته كتابة تجلات فلاسر الثالث أنه (اجتاح ست عشيرة مقاطعة تابعة 
لمملكة دمشق مع /8291١/‏ مدينة ٠٠١‏ )يلفت الانتباه ويثير التساؤل : 

إن هذا المدد الكبير من المدن يدل على مدى أهمية مملكة دمشق ؛ ولا بد أن 
الآراميين شيدوا قسماً كبيراً من هذاالعدد الكبير من المدن فيهذه المنطقة وذلك 
لايواء الأفواج الكبيرة من الآراميين الذيناستقروا فيها وتكاثروا وربعاوا مصيرهم 
بها ا في اعمارها وازدهارهتا:*والجدير بالذكي أن كثيراأ دن أسماء المدن 
والقرى مازالت حتى الآن تعرف"بأسمائهاالمربية الآرامية القديمة ٠٠٠‏ 


وقد شقت الطلرق في مدينة دمشق وغيرها لتؤدي الى المعبد والأسواق المختلفة 
وربما لم يكن لمديئة دمشق وقتئد. مخَظعتنظيمي مسبق ٠‏ وكانت المباني تشيد 
لتلبي أغراضها السكنية والأقتصاذيةو الثقافية وغيرها وربما كانت متداخلة 
ومتشابكة تطل علمى طرق متمرجة ٠‏ 


فنون العمارة 


ازذهرت في مملكة دمشق الآرامية فنون الممارة المسكرية والدينية 
المشتلفة 5 


فنون العمارة السكرية : تجلت فنون العمارة المسكرية في بينام أسوار 
المدن وأبوابها وحصونهها المنيمعة وأن نصوص مالوك الأدشوريين نتحدث عن 
صمود أسوار دمشق أمام هجمات الميوش الآشورية وحملاتها الحر بية العدوانية . 


ولا بد أن لأسوار مدن مملكة دمشق |[ بوابا قوية صمدت أمام هجوم الأعداء 
وحملاتهم الحربية » كما كانت تستةبنالةادمين اليها لأغراض سياسية أو 


او اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية ٠٠‏ وتودغهم » وكانت هذه الأبواب تؤدي 


الى الطرق العالمية الممتدة من الشمال الى الجنوب ومن الشيرق الى الغرب ٠٠٠‏ 
أضف الى ذلك الطرق الأخرى المؤدية الىالمدن والقرى والمزاررع المختلفة التابعة 
لمملكة دمشق والمحيطة بها ٠‏ 


فنون العمارة الديئية : 


معبد حدد الآرامي الكبير : تبنى الأراميون عبادة ) حدد ) رب المطن والر عد 
والسيول 8إٍظ؟5 لأن اقتصادهم س تدعل بالزراعة ( وازدهار الزراعة مس تبعل 
بكميات مياه الأمطار التي ترفد الأنهاروالينابيع والعيون والآبار المختلفة ٠‏ 
مما جعل للرب' ( حد اك ( أهمية مقدسةومتميزة * فبتى له الآراميون معيدأ 
كبيرا شكل نواة مدينئة دمشق الآرامية ٠وربما‏ كانت أهمية هذا المعيد لا تقل عن 
أهمية معيد أورشليم في عصر كانت فيهدمشق سيدة المنطقة وزعيمة الممالك 
الآرامية فكان لا بد لها من معبدضيخم يليق بمعبودها ( حدد ) ومركزها الدولي 
عصرئف ٠‏ ولسنا ندري فيئثا إذ! كَأْممَيدٍ حدد الآرامي الكبيير قد حل محل 
معبد سابق [ضفى على هذه المنطقة صفة القداسة وجمل القوافل تقيم قربه وتنعم 
بما تتمين به منطقته من مياة ونباتاتوقترات للتبادل التجاري واقامة الأسواق 
المؤقتة ثم الدائمة ٠٠‏ مَعَا'أسهم في تشكيل أقدم تجمبع بشري قرب المعبب ٠‏ وبقيت 
معلوماتنا عن معبد حدد الآرامي الكبيرغائضة حتى عام ١5494‏ عندما قام السادة 
المسؤولون بعملية تك عوم وتقذوية أساساتالجدران الخارجية للجامع الأموي الكبير 
بدمشق عام 1144 فاذا بهم يكتشفونحجرأ بازلتيا آرامياً هاما من أحجار كانت 
تزين معبد حدد الكبير » نقل الى المتحفالوطني بدمشق يبلغ طوله ١٠م‏ سم 
ل 0 سم ويتراوح سمكه بين١"  6١‏ سم نحت عليه مشهد ( أبو 
الهول ) د مشي الى نجونة اليبنان + وله اسيلة مودوية ».وذقن طويلة * يمو 
رأسه 000 مزدوج وسطلح - بأسلوب فني متاش بالأسلوب الفينيتي والمصري.. 
مما جمل علماء الآثار ومؤرخي الفنيقارنونه بمشاهد مثيلة تزين لوحات 
طاجيا مكتقيطة ل مرق اراك طاش )عام ١574‏ كانت جزءأ من عرش ملوك 
دمشق الآراميين عليها اسم ملك دمثش_ق( حزائيل ) ٠»‏ 

والجدير بالذكر أن ملك يهودا ( أحاز ) الذي أتى الى دمشق عام ”الاق ٠م‏ 
ليعرب عن طاعته للملك الآشوري تجلا تفلاسر الثالث شاهد في هذه المناسبسة في 


١غ‎ 


طالب منه استصناع مذ بح مشابه يخصص لعبد أورشليم * 


العمارة المدنية : 


ورد في كتابة ( ادد نيراري الثالث ) أنه حصل على غنائم من ملك دمشق 
برحدد الثالث في عاصمته وسط قصره٠‏ وإذا كنالا تعلم شيئا عن هذا القصر 
الملكي الآرامسي الذي ربما كانقريباً من معبد حدد 2 وربما خصصت 
إحدى قاعاته للاجتماعات والاستقبالاتوالمىراسم الرسمية ٠٠٠‏ وخصصت غرف 
للكتاب الذين كان عليهم اعداد الرسائل الرسمية والحوليات والأوامس الملكية 
والمقود وحفظل الأرشيف وربما أسهمت قوة دمشق الح بية وازدهارها الاقتصادي 
فيز يادة الفمالياتالرسمية في هذا القميرء والاهتمام بالنواحي. الجمالية والبذخ 
الذي تشهد به بقايا عرش ملك دشقنتقكجرائيل ١ 3050 ٠.٠‏ 


فنون النحت على الحجر والعاج ٠٠‏ 


إن المنحوتة البازلتية.المكتشفة في الجهة الشرقية من أساسات الجدار الشمالي 
سم ٠‏ نحت عليه مشهد ( أبو الهول ) يمشي الى جهة يسار المشاهد وله أجلحة 
مزدوجة » ولحية طويلة » ويعلو رأسهتاج مزدوج مسطح واللوحات العاجية 
المكتشفة في ارسلان طائل عام ١14178‏ تعد” آثارا فئنية هامة ووثائق تاريخية 
تدل على أهمية فنون النحت في مملكةدمشق الآرامية تمثل : 

ولادة حوروس 

الشجرة المقدسة 

أبا الهول المجضشح 

وجه امرأة يطل من النافذة على عالم الأحياء ٠‏ 

بقرة ترضع عجلها 

57 غزالا” يقضم المشب 52-06 


بال 


بم ا 


ويبدو أن ملوك دمشدق الآراميين وآامراءها وأغنياءها كانوا يدعون المهند سين 
والبئائين الفئا ني نالفيئيقيين وغير هم لقيام يتنفيسل بعسض الم اريسع المعمارية 
والأعمال الفنية ٠‏ لأن التأمل في اللوحات الماجية التي كانت :زين عرش الملسك 
الآرامي ( حزائيل ( ؛ ودراسة أسلو بهخالفني ومواضيعها المختلفة ٠٠٠‏ يدل 
على تأثيرات مصرية وفينيقية وآراميةفي عصر كانت فيه دمشق مركزاً هاما من 
مراكن الفعاليسات الحضارية يجذبالمهند سين والفئائين والصناع الفئنيين 
ليبدعوا فيها روائع الفن الجميلة»ويلبوابها متطلبات ملوك دمشق وأمرائها 
الآراميين المتعاشين الئ مشاهدة المباني الجميلة والرواشع الفنية والتحف ب النفيسة 
التي تتناسب مع مركن هسم الاجتمساغي ونفوذهصم الدولي وازدهار بلادهم 
الاقتصادي ٠‏ 
الفنون التطبيقية في دمشق : 


ازدهرت الفنون التطبيقية في دمشقيٍ هود الأراميسين ٠‏ وتفاخس الملوك 
الآشوريون بالفئائم التي حدملوا عليه امن ددشق ( أقمشة كتانية » أقمشسة 
مزرركشة »2 سرر عاجية » مقاءدت عاجيةهريتة بالذهب ومطممة بالأحجار 
الكريمة ٠.٠‏ 

مما يدل على مدى شهرة دمشنق بالسناعات النسيجية اليدويسة الكتانية 
والصوفية »2 وفئون المطرزات الجمينة التي تضفي الجمال على تلك الأقمشة 
الفاخرة ٠‏ وتجدر الاشارة الى شهرة غوطة دمشق بالقنب وخيوط الكتان وآالياف 
الكتان الناعسة التي كانت تستخدم فيالتضميد قبل أن يعرف الانسان القعان 
ويستخدمه ٠‏ 

كما أن المراعي الكثيرة وكشرة النتم والماعز مما جمل الأصواف وشمر الماعز 
مادة أولية متوفرة بكثرة في دمشق استخدمها الانسان في صناءة الأقمشة الصوفية 
والخيم فيه وغيرها فده 

أضف الى ذلك ازدهار الصناعات الجلدية المختلفة ٠‏ 

وأن توقر الأشمجار بكثرة في غوطة د مشدق أسهم في ظهور الصناءات الخشبية 
وبخاصة المقاعد وغيرها ره 


شيف 


كما أن صناءة الفغار استمرت في دمشق في عهود الآراميين ٠‏ وكثيرأمايختلف 
علماء الآثار في تحديد ليع فخارية حمراء التربة والطيئنة فيما إذا كانت من عهود 
الآراميين أو من نوع ونو|[زق وبع من القرن الأول الميلادي ٠‏ 

وهناك صناعة الأدوات المختلفة كالمحراث الذي انتقل من بابل الى سورية»؛ 
وأدوات الحفى و ٠٠٠‏ والأدوات المختلئةاللازمة للصناعات اليدوية ٠٠‏ أضف 
الى ذلك معاصر العنب والزيتون ٠‏ 


وهناك صناعة الأسلحة والمعربات الحربية والسهام والنبال والرمساح 
والسيوف والأقواس ٠٠٠‏ وغيرهاً من الأسلحة التي حققت لملوك دمشق تفوقهم 
الحر بي على أعدائهم وخصومهم ٠‏ 
الفعاليات التجارية في دمشق في عهوة الأراميين : 


إن أهمية موقع دمشق في واحة هامةغلى ارق التجارة العالمية الممتدة من 
الشمال الى الجنوب ومن الشسرق الىالغرب جملها بمثابة مرف للسحراء » 
وعطة هابة للقوافل التجارية قد -منّاكت الاقتصاد والتبادلالتجاري والنقل 
من الساحل الى الداخل > ١5|:‏ كان التجار الفيئيقيون احتكروا التجارة البحرية؛ 
فان الآراميين احتكروا عمليات التجارةوالنقل البري ٠‏ مما تطلب منهم تأمين 
سلامة الطرق التجارية وإيجاد أسواقلمحاصيلهم الزراعية ومصدنوعاتهم المخثلنة 
وكان نفوذهم يدعم فمالياتهم الاقتصادية ٠‏ 
الفعاليات الروحية والعلمية في دمشق في دود الأراميين : 
الالقفاكلا.»ااقااناك.ء#. .فلأل :لاس نت الاف الل لالةااسةا1سا10.. عت 


تبنى الآراميون عبادة ) حدد ( ربالمطن محدسوب المزارعين الذين كانوا 
يتد”رون أهمية مياه الأمطار والأنهاروالينابيع والآبار ٠٠٠‏ كما كانوايخشون 
بعلشه وانتقامه لأنه كان أيضاً رب الصواعق والسيول الجارفة لكل ما قد تصل 
إليه من أشجار ومزروعات وبيوت وغنموماعن وبقر ودجاج وغيرها منالحيوانات 
والممتلكات ٠‏ . ؛ 

و بلغ تقديس الآراميين الرب (حدد)درجة جملت ثلاثة من ملوكهم يعرفون 
بأسماء مر كبة تتضصمن أسم حدد مشل !ب رحدد الأول والثاني والثالث 5 


ففرق 


وكان ( حدد ) يسمى أيضاً ( ريمون ) وقد عرف باسم مركب يتضمن اسم 
ريمون ( الملك طاب ريمون ٠٠١٠‏ ) 

وكان الآراميون يقدسون الأرباب الأخرى مثل ؛ أثار جاتيس ربة الخصب ٠‏ 
بعد عند الفيئيقيين باسم ( اشمون ) ٠‏ 

والجدير بالذكس أن الآراميين كانوا يقدسون كل الأرباب »ويتقر بون منها 
بالنذدور ٠‏ ومن أولئك الأرباب : 


الرب الفينيقي ( ملقارت ) الذي أقام ملك دمشق ( برحدد الأول ) نصباً 
له لأنه حمأه و سميع ندأوه ٠‏ 
الرب الكنماني (ايل ) الذي خم لاسمه ملك دمشق (حزا ثيل / أي ايل رأى). 
35 الرب الكنماني أدو نيس رب الَنِبَاتِ والخصب . 
الرب سهر : رب القمن ٠‏ 
55 الرب شمش رب الشنمس 58 
ولا نمرف الشيء“الكثير عن طقوس الآراميين الديئية في دمشق » وربما كانت 
عقائدهم المتملقة بالحياة الأخرى لاتختلف عن عقائد معاصريهم البايليين 
والآشوريين والفيئيقيين ٠‏ والتي تتلخص بحياة الموتى وبعثهم من جديد والانضمام 
الى عالم الموتى وفرحهم بالتقدماتالجنائزية التي كانت تقدم اليهم من أفراد 
عائلاتهم ومجتمعهم الأحياء ٠‏ وكانوايمتقدون بأن ازعاج الموتى بمثابة جرهة» 
وان سرقة قبورهم جرم لا يغتفس ويستوجب اللمنات الأبدية القاسية ٠.٠٠‏ 


علوم الزراعة والري : 


نيزت غوطة دمشق بخصب أراضيهاووفرة مياهها ٠٠٠‏ مما جمل سكانها 
ينصرفون الى القيام بكل ما من شأنه أنيجملوا هذه النوطة كجنة تتمين بشمار 
بساتينها وخضارها وورودها وأزهارها٠وإن‏ نجاحهم فيتحقيق مشاريعهم الزراعية 
جعلها مو ضع تفأخر هم ٠"‏ وقد تضمنت كتابات الملك الآشوري ) تجلات فلاسى 


وصد تت و2 
١4‏ 


الثالث ) أنه خرب غوطتها المثمرة » ولميترك شجرة من أشجار بساتينها وذلسك 
للقضاء على اقتصاد دمشق ومصادر ثرواتها 

ولا شك أن الآراميين أدركوا أهميةالري في تطوير الزراعة وتوسيع رقعتها 
الخشراء مما جملهم يهتمون بالري وأقئية المياه ٠‏ والجديس بالذكر أن لنظ 
اسم ( نهن ثورى ) أحد أنهار فروع نهن بردى هو لفظ آرامي * 
الكتابة والأدب الآراءي في دمشق : 


86 الآرائيون الأبجدية الفيئيقيةالمؤلفة من اثنين و عشرين حرفا. واستمروا 
في تحسينها حتى جملوها لنة كتابة وقراءةمبسطة هامة ومنتشسرة ف كل أنحاء 
المنطقة ٠‏ واقتيسوا بعض المفزدات من البلاد المجاورة ٠‏ واعتمدوا على لنتهم 
الآرامية في توحيد لهجات الممالك الآراميةالمختلفة حتى صارت لنة دولية عصرئد 
وذلك بفضل بسالتها ووضوحها وجمالنطتها' وانتشرت بواسطة التجار المتنقلين 
والتراجمة والمواطنين الأسرى 2 اللإأذلكفقي فترات السلم والحرب ٠‏ 

وقد رغب ملوك دمشق الآاميون فيالكتابة باللنة الآرامية المشتركة في سبيل 
دعم كيان أمتهم » وتأكيداً لاستقلالهم ٠وهكنما‏ كتبوا الحوليات والصكوك الادارية 
وغيرها ٠٠‏ أضف الى ذلك ما تطلبته الملاقات التجارية والدولية من استعمال 
اللئة الآرامية المشتركة * 

ومن تلك الكتابات الآرامية المختلفةالنص الذي نقشه ملك دمشق ( برحدد 
الأول ) على نصب أقامه على شرف الربالفينيقي (ملقارت) وجاء فيه ما يلي : 

النصب الذي أقامه برحدد ملك أآرام على شرف سيده ملقارت ولذره له 
لأنه سممع ندأوه * وعالى أحدى اللوحات العاجية التي كانت تز ين عرش الملك 
الآرامي حزائيل والمكتشفة في أرسبلانطاش عام 4 يقر[ ما يلي 0 

اليلفة ابن عما الى سيد نا حزائيل بسنة ف.ه 

ولا بد أن جمال طبيعة دنشق وسحصرغوطتها الفناء والحروب المختلفة التي 
خاضتها والمماناة الحياتية ٠٠٠‏ الخ ٠٠كل‏ ذلك قد انمكس في أدب متنوع »2 
وكتابات مختلفة ملكية وأناشيد وطتبوس وأساطير وملاحم ونصائح وحكم تش بوية 
وحياتية » لا بد أن أسلوبها الأدبي الرفيعلا يقل جمالا” عن الأسلوب الذي تميز به 
الأدب الكنماني والمهد القديم . 


000 


لكان 


وإذا كان من سوء الحظ أنه لم يصلناشيء ما من ذلك الأدب الآرامي في عصر 
ازدهار دمشق فان ذلك يجدلمنا نقدر تلك الخسارة الثقافية الكبرى الناتجة عن 
ضياع روائع ما أبدعه أولئك الأدباء القدماء الذين كان من أحفادهم ( آحيقار ) 
المشهور بحكمته الحياتية التي تعتبر منروائع الأدب الانساني المالمي ٠‏ 

والجدين. بالذكر أن اللفة الآراميهاتخذت في المهود الهلنستية والرومانيسة 
والبين نطية موقف المدافع عن قومية البلاد تجاه المتيار الثقاني اليوناني واللاتيني 
عصرئف ٠‏ فبرهن أولئك المواطنون باهتمامهم بلفتهم الآرامية القومبية على 
حسهم الحضاري ووعيهم القومي ٠‏ 
والخلاصة : 


ممأ تقدم تبدو أهمية دراسة تاريخدمشق في عهود قدماء المرب الآراميين 
الذين آخذوا على عاتقهم منذ بدائة' الآلةالأول قبل الميلاد حتى :اريخ قضاء 
الآشوريين على استقلال مبلكة دمشق الآرامية عام "لا قبل الميلاد : 
١س‏ توحيد صطوف الممالك الآرامية. وتنسيق جهودها وتئمية تدراتها المختلفة ٠‏ 
؟ الدفاع عن البلاد.الآرامية وصد الحملات الحربية العدوانية الآأشورية التي 

لم تستطع الوهمسّول الى مصر إلابعمدت“قضائها على مملكة دمشق عام 

؟"الا ق٠١م ٠‏ 
"! ل اخضاع العبريين لسيطرتهم ٠‏ 
ل الاهتمام بالفعاليات الحضارية المختلفة الممرانية والمممارية والفنيية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠.٠.‏ 

وغفدت دمشق زعيمة الممالك الآرامية ومشمل حضارتها في المنطقة ٠‏ 
فتمتعت بنعمة الحرية والاستقلال والازدهار والانتصار والاعتزاز بالمجدالقومي 
والتفاخر بالمركز المرموق بين ممالك ذلك المصر ٠٠٠‏ كما قاست مرارة مواجهة 
الحملات المدوانية وصدهاأ »2 وعذاب الاضطهاد ومعاناة الهريمة وتخريب الحقول 
والبساتين وقطع أشجارها والقضاء على محاصيلها عام 77 قم على يد (تجلات 
فلاسر الثالثك ) الذي زال كفيره من الفاتحين الفزاة وبقيت دمشق المدينة المر بية 
الخالدة والمتجددة الشباب ٠*‏ 


الل تا 00 


١4 
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نف كفي : سكينة الشهاني 


أمبر شجاع » وجواد متلاى » وشخضية طريفة. امتان بحدة الذكام م وحسن التخلص» 
وثدة التواضع ٠‏ عاصير الرشيد والأمونؤااقتصم »2 وكانت له معهم اخبار جمعها 
ابن عساكر من كتببعضها المعروف المتداول,وبغضها المفقود ٠‏ 

طبقت اخبار جوده الآفاق » فتدفق اليهالعفاة والشعراء 2 واختص به بعضهم » 
فقالوا فيه ما لم يقولوه في غره حتى حسّلةالخلفام 2 وارادوا! النيل مله , فتخلص 
ببداهته وحسن كلامه . ولمل اخبار جسودهتذكرنا باخبان حاتم الطائي » ولكن اخبار 
حاتم تفتقر الى الطرافة التي تطالعنا في كلخبس من اخبار ابي دلف » فيملا أسماعنا 
وعقولنا بكرمه وم ماحته وتواضعه وشجاعتهحتى نكاد نقول مع الشاعر : 

الماالدئياابودلف ‏ عند مفزاه ومحتضره 


المحجاد الثامن والخمسشين من تاريغه(١)‏ وسيلاحظل التارىء أن الحافظ يروي الخبر, 
الواهد من أكثر من طريق دهي ميزة منمديزراث هذا التاريخ التي تجعل منه مرجماً 
للبحث قبل أن يكون كتابا للقراءة والمعرفة٠‏ 

القاأسم بن عيسى بن ادريس بن معقلبن سيار بن 5 مخ بن سيار بن عبدالمزى بن 
دلف بن جشم بن انيس بن سعد بن عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن 
قاسط بن هنب , أبو دلف المجلي* ٠‏ 

ولي دمشق لي أيام الممتصم ٠‏ وكان منالأجواد الممد”حين ٠‏ 

وحدث عن هشيم بن بشير ٠‏ 

روى عئه محمد بن المغيرة بن زياد ٠‏ 


ال م 


١4١ 


١نسانا‏ أبو علي الحسن بن أحمد ؛ وحدثنيأبر مسدهرد الأصنبهائي عسه ١‏ أنا أبو تلميلم 
الحافظ قال(؟) : 
وعشرين ومائتين ٠‏ روى عنه محمد بن المفيرةبن زياد ٠‏ تولى محاربة الخر”“مية , فأفناهم . 
ذكره ابن مئدهم ٠‏ 


أخبر نا أبو الحسن بن قبيس 0 وأبومئهمور ان عذيرونث قالا : قال ثنا أبو بكلل 
الخمليب(؟) : القاسم بن عيسى بن ادريسبن معقل بن عمرو بن شيخ(؛) بن مماوية 
بن خزاعي بن عبدالعزى » أبو دلف المجلي أمير الكرج ٠‏ وعبد العزى هو ابن دلف بسن 
جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن لجيمبن صعب بن علي بن بكس بن وائثل بن قاسط 
بن هلب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بنأءدى بن ربيعة بن ثزرار بن معد بن عدئان . 
كان أيو دلف شاعراً أديبا ٠‏ وسمحاً جوادأ ,و بعللا شجاعاً ٠‏ وورد بغداد عدة دفمات(ه) . 
وبها مات ٠.‏ 


قرات بخط أبي الحسين الرازي قال : 

4 ذكلر محمد بِنْ داود بن الجراخ البندادي أن الممتصيم بألل كان قد غضب على أبي 
دلف ٠‏ واعتزم على قبض ماله؛, فاحتال لهعيدالب بن طاهر حتى ولي دمشق ؛ ونحاه عن 
الجبل حتى سكن أمسره ُ فهجا أبو السيري أحيد بن ين يد الشاعر أبئه عجل بن أبي دلف, 
فقال : [ من البسيط ] . ش! ْ | 
يا عجسل 2 انث غراب البين والمسرد(:) في الشوم منك » لحاك(؛) الواحد الصمد 
أنت البسوس() التي افنت بناقتها ‏ بكرا وتغفلب حتى اقفر البلد 
قد كان شؤمك نحى قاسما فمضلى الى ذمشنق » ودمع العين يطترد 
لولا الهمذب معبدالك مارفهت يوما السى اسم كاس المسسدام يد 

يريد عبدالك بن طافن ٠‏ 00 


أثبانا أبو منصور موهوب بن أحمد بن مد بن الغضى ؛ آنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محد 
ابن أبي الصسقر ؛ أنا الشريف حمرة بن أحمد بنالحسين ؛ أنا أبو مد الحسن بن رشيق السركري» 
نا أبى بكر يّموت' بن المزتر"ع , نا حمد بن حميد اليُشلكري ؛ وجمفي بن محمد الابراري قالا ؛ 
ذا إسحاق بن ابراهيم الموأصلي . عن أبيه قال  :‏ 

كنت في مجلس الرشسيد اذ دخل عليهغلام أمرد , له ذوابة , فسلم بالخلافة , فقال 
الرشيد ٠‏ لا سلم الله على الآخر , أفسدتعليئا الجبل , يا غلام ! قال : فانا أصلحه 
يا أمبي المؤمئين , قال : وكيف تصلحه ؟ قال :أفسدته , يا أميي المؤسسين , وانت علي , 
وأعجز عن اصلاحه وأنت معي ؛! فأمر الرشيد . فخلع عليه . وعقد له على الجبل ؛ 
فلما خرج الفلام . قلت : من هذا ؟ فقي[ لي : هذا أبو دلف العجلي ٠‏ 


١ 
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قال ابراهيم : فسمعتث الرشيد ؛ وقدولى الفلام خارجاً من عنده يقول : اني أرى 
غلابا يرمي من وراء حمة بعيدة ٠‏ 
أخبسرنا أبو الحسن بن البيس انا ل وأبو منصور بن درون انبا - أبو بكر الخطيب(؟) ' 
: ثا أحمد بن هس بن روح ؛ نا المعافى بن زكرها » ئا الحسين بن القاء.م الكوكبي , نا أبو الفطءل 
الر*بّمي , عن أبيه قال : 


قال المأمون يؤوماً . وهو مقطب , لأبيدلف : أنت الدي يقول فيك الشاعر : [ من 
المنسرح ] . / 
الما الدئنياآبو يلف عند منفنزهه ومحتضييره 
فاذا ولى ابو دلف 2 ولت الدنيا على اثره ؟! 
فقال : يا أمير المؤمئين , شهادة زور .وقول فرور ء وملق معتف , وطالب 
عرف ٠‏ وأصدق منه ابن أخت لي حيث يقول:[ من الطويل ] ٠‏ 
دعيندي أجوب الأرض التمس الغنيئ © :-فلا الكرج الدنياء ولا الناس قاسم 
فضحك اللمأمون » وسكن لضب ٠‏ 
قرأت بخط أبي الحسن رشا بن نظيف , وأنبا فيه ابو القاسم علي بن إبراههم ؛ وأبو 


بحيى المدولي ؛ نا ثعلب » ثا ابن الأهرابي ؛ هنالأصسي قال .: 


كنت واقفا بين يدي المأمون اذ دخا عليّة أبو دلف القاسم بن عيسى النجلي ' 
فنظش اليه المأمون شزرأ ٠‏ وقال أنت الذييقول فيك علي بن جبلة الشافر : [ من 
لهراحة لو ان معشار عشرها .على البر كان البر اندئ من البحر 
له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصفرى أجل من الدهفر 
ولو ان خلق الله في مسك(١٠)‏ فارس ‏ وبارزه كان الخلى من العمسر 
ابا دلف بوركت في كل وجهة كما بوركت في شهرها ليلة القسدر 

فقال : يا أمير المؤمئين , مكذوب علي ,لا والذي في السمام بيته ما أعرف من هذا 
حرفا : فقال : قد قال فيك ابن جبلة علي :[ من البسيط ] ٠‏ ش 


ما قال : ١‏ لا » قط من جود ابو دلف الا التشدهد2 لكن قوله : نعم 
والذي يقول فيك أيضا(١١)‏ : [ من البسيط ] ٠‏ 


م مس م لك 
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ما خط بر لاا , كائياه في صحيفته كما تلخطط «لا»(5١)فيسائر‏ الصحف 

اعطى أدبو دلف والريح(١١)‏ جارية حتسى اذا وقفت أعطى ولم يقف 

قال : لا أعرف هذا ؛ يا أمير المؤمئين .لكني أعرف قول ابن دايتي حيث يقول : 

أبا دلف » ما الفقر عندي بعينه سواك »2 ومن يرجو غناك ويامله 

وأملح شيء فيك تسليسم أمسيره عايك على ظطهر , وما أانت قائله 

وله أيضيا : 

ذريني أجوب الارض في طلب الفلى فلا الكرج الدنيا ‏ ولا الئاس قاسم 

قال فضحك اللأمرن » وتهلل وجهه .دانبسعل اليه بعد انتباضه . وامتممله , 
وقال له : ارفع حوائجك ٠‏ 

وأبو دلف القائل : [ مجزوم الكابل ] 

طلب المماش مفسزاق بين الأحبئة والوطن 
ومنه سير" حكلد ١‏ الرجا ل الى الضراعة والواهن 

أخبرنا أبو الحسن سس .لس 2 وأبو مذع.ور بن 200 ؛ أناات أبو بك الغطيب(4١),‏ 
نا أحميب بن. عمس بن روع(١١)‏ النورواني :.نا-المتافى بن زكريا الجر يري . نا عمد بن يحيى 
المشولي ذأ أبو العينا 4 غيل بن القساسم بن وتلادد 0( حد” ثني إبراهيم بن الحييئ بن سهل قال: 
فقال : علنّة عرضث لي ٠‏ فقال : شفاك اشّوعافاك اركب ٠‏ فوثب من الأرض على 
الفرس . فثال له الملأمون : ما هذه وثبة عايل ! فشال : بدعام أمير المؤمئين شذفيت ٠١‏ 

أخيرئا أبو الد.نود أحمد بن علي بن المجلي: أنا أبو الحسدين بن المهقدي , أنا الشعريف أبى 
ثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الكاتب ؛ ذا عيسمءىين عبدالمزيز بن سهل الحارثي ب من بئي الحارث 
ابن كعب 2 قال(1١)‏ 1 به 

خرجت رفقة الى مكة فيها القاسم بنعيسى:؛ فلما تجاوزت الكوفة حضيرت الأعراب 
أبا دلف حاضير اتهزهوا من غير حرب ٠‏ ثمءضى بالنئاس 'حتى حج , فلما رجعوا أخبرت 
القافلة بأن الأعمراب قد احتشدوا احتث ادأعظيما وهم قاصدو القائلة . وكان في 
القافاة رجل أذديب شأعر في ناحية طلاهر بن الحس.ين وأله ذكتب الى أبي دلف بهذا الشهعر 
1 دن الوافر ] 9 
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لعسسم ح عم ابس بس عسوب رب سبي دن امماحور اوسم سمو سام سوسجي جب ١‏ جر سنسومه تمصبدت - بويد سبو جوت سس واسوساه بانشيبب لوجوسسي ب ا ا 


سس صوص ١‏ سممم ا 


جرت بدموعها المين الذروف 
بلاد تنوفة("1) ومحصل قفر 
نلبادر اول القطرات ترجو 
ابا دلفا وألث عميد بكر 
تلاقف عصابة هلكت فما ان 
كفعلك في البدي'(١1)‏ وقد تداعت 
فلمسا أن رأواك لهم حليفا 

'ثنوا علئلقاً وقد شجيت(١')‏ عيون 


فطالل من البكاء له حليف 
وبمد اعبة وتوق التلوقف 
بذلك أن تخطانا الحتوفق 
وحيث المز والشرف المنيف 
بها - الا تداركها ‏ خفوف(0) 
من الأمراب مقبلة 2 زحوف 


.وخيلك حولهم علصبا عكوق 


نا لاقوا . وقد رغمت الوق 


زنة ج22 ج22 2 22 جد جف 222 29 <:# 2خ 2 نفقة 2262© جف 239 292 252 182 4:5 149 نك 2ه 


قال : فلما قرأ أبو دلف الأبيات أجاب عنها بغير اطلالة فكر ولا تروية؛(١؟)فقال‏ : 


رجال لا تهولهم المنايا 
وطعن بالقنا الخطي* حتئ 
:ونصر الله. ‏ مصمتنا .جميعا 


ولا لشجيهم الأمر المغوف 
تعل بمن اخافكم الحتوف 
وبالرحمن.. ينتصر ١‏ اللهيف() ٠‏ 


رواها الخطيب في التاديخ عن ححملة بن محمينيد: بن . طاقسر معن محمد بن الحسن.. 
الهاشمي .٠‏ : 


أخبرئا أبى الحسن.بن قابتيئس ناب وابو منصور بن يرون أنا ل أبو بكي الغطيب(؟) , 
أنا الجرهري ٠‏ ش 


وقرأت على أبي بتشول بن خبرون 2 عن 58 يد الجوهري ٠‏ 


انا محمد بن عمران بن موسى , نا احمد بن'قد بن عيسى المكي ٠‏ انشدنا محد بن القاسم بن 
خلااد لابن الشمتاع(!') في أبي دلف ؛: [من الك مل] 8 


واذا بدا لك قاسم يوم الوفى 
واذا تللكاد بالعمود وليئسه 
واذا تناول صغرة ليرذها 
اقالوا : ينظثم فارسين بطعدة 
لا تعجبوا لو كان مد قناته 


يختال خلت أمامه فنديلا 
خلات العمود بكفه منديلا 
عادت كثيبا في يديه مهيلا 
يوم اللقاء , ولا يرام جليلا 
يلاه اذا نظلم الفوارس ميلا 


أخبر نا أبو المر احمد بن عبيد الل اذئا ومناولة وقرأ.علي اننافة + اننا معنت بن 
الحدن . أنا المعافى بن زكريا . نا عبدالٌ بندنه.ور العارثي . ثا محمد بن يزيد النحوي. 
أنشدني ابن أبي دلف قول ابن أبي فئن(د؟ )لي أبيه أبي دلف : [ من البسيط ] ٠‏ 


سس ب ب سس سا 
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مالي ومالك !؟ قد كلفتني شططا 
١مسن‏ رجال المنايا خلتني رجلاء 
تسعى المنايا(:”) الى غير فاكرهها 
يا هل حدبت سواد الليسل غرني 


حمل السلاح وقول الدارعين : قف 
أمسى وأصبح مشتاقا الى التلف 
فكيف أسعى اليها عاري الكتف 
وأن دوحي("") في جنبّي' أبي دلف 


نال : فبعث اليه أبو دلف بغخمسماثة ديئار ٠‏ 


أغبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن قلبّيس الفقيه قال : حدأثنا ب وأبو منصور محمد بن 
عبدالملك بن حيلرون قال : آبئا ‏ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت(18) , ابنا ابو يتَعال أحمد بن 
عبدالواححد الوكيل قال : اخبرنا محد بن جمضي التميمي الكوفي قال : أخبرنا أبو بكر الصولي 
ؤسسال : 


تذاكر نا يوماً عدد المبرد الحظوظ وآرزاق الناس من حيث لا يحتسبون ؛ قال : هذا 


يقع كثيرأ , فمئه قول ابن أبي فئن في أبياتعملها لممنى آراده : 


مالي ومالك قد كلفتني شطط) 


أمن رجال المنايا خلتنبي رجلاء 


تمشي المنون الى غيري- فاكرهها 
امهل حسبت سواد الليل شجمني 


حمل السدلاح وقول الدارعين قف 
امسى واصبح مشتاقا الى التلف 
فكيف أسعى اليها بارز الكتف 
لو أن. قلبي في جنبي أبي دلف 


فبلم هذا الشعر أبا دلت ' فوجه الية بأربعة ألاف د هم 0 جاءته على غفلة ٠.‏ 


إساميل ٠‏ أبنا أبو بكن أحمد بن مروان , ثا أبو الحسن الر“بمي قال : 


قال المتثابي(؛؟) : كنا على باب أ بي دلف 4 خاق كثير سس الشعرام : يعدنا بأمواله 
من الكرج وأعمالها ٠‏ فلما أتته الأموال أمي بصبها على الأنطام 
تقلد سيفه . وخرج علينا 


على قائم سيفه ١‏ ثم أنشأ يقول : [من الطويل ] 


حال 


ألا ايها الزوار لا يد عندكم 
وان كنتسم افردتموني للرجا 
واني للمعروق اهل وموضسع 
فما حكم الزوار فيه تحككموا 
كفساني من مالي دلاص وسابح 


أياديكم عنلدي أجل وأكبسسر 
فشكري لكم من شكركم لي أكثر 
ينال الرضا عندي وعرضي موفّر 
وكلهم هندي أمي موقتر 
وابيض من صافي الحديد ومغفر(:؟) 


2 وأجلسنا حوله ' ألم 


٠‏ فسلم علينا ,فقمنا اليه , فاقسم عليئا » فجلسنا , ثم اتكا 
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ثم أير بنهب تلك الأموال 0 وأخل كل هنا على قدر طاقته ٠‏ 

كذا قال ؛» ورواهء غيره عن المالكي فقال: عن الر'بعي عن أبيه : 

اخبر بها ابو الحسن بن لأبنيئس نا وأبو منصور بن خنيلرون نا أبى بكى الغطيب(!؟), 
انا الحسسن بن خمد الخلاءل , نا أحمد بن إبراهيم البراز , أنا احمد بن مروان اللمالكي ب يبمصي ب 
نأ الحسن بن علي الربمي . نا أبي قال : سمعت المثابي بقول : 

اجتمعنا على باب أبي دلف جماعة من الشهراء 4 لكان يعد نا بأمواله من الكرج 
وغيرها . فأتته الأموال , فبسطها على الأنطاع . وأجلسئا حولها » ودخل الينا 2 فقمنا 
اليه , فأوما الينا ألا نقوم اليه , ثم اتكا علىقائم سيفه , ثم أنشأ يقول : 

ألا ايها الزوار لا يد عندكم أياديك م فلي أجل" وأكبر 

كفاني من مالي دلاص وسابيح وابيض من صافي الحديد ومففضر 

ثم أس بنهب تلك الأموال ٠‏ .فأخد كل تسد (؟؟) على قدر قوته ٠‏ 

اخبزنا أو القاسم نصر بن احمد بن مقائل, '(نا جد"ي أبو محمد , نا ابو علي الأهوازي 2 نا 

وقرأت' علي أبي الوفام.حفاظ بن الحسن بن الحدمين ؛ عن عبدالعرين بن أحمد ٠‏ أنا أبى 
القاسم علي بن بشرى بن عبدالل الممك'ر 7" .حدت"شاابقَ هلي محمد بن هارون بن شهيب الأنصساري ٠‏ 

حدثثني مهد بن سهيد الطائي ٠‏ د ”ثني أحمب بن محمد البفدادي ‏ كاتب ميمون بن وصيف . 
حد” ثني أبي قال : ا ١‏ 

زرنا أبا دلف المجلي . أربعماثة رجا بين كاتب وشاع وعامل وسائل ومتوضل ٠»‏ . 
فأقمنا ببابه شهرا لا نصل اليه , ثم أذن لنابالدخول عليه » فدخلئا ؛ فاذا بكراسي قد 
دلف قد خرج اليئا 03 فأومأنا بالقيام اليه فأوما بيك 0 أن لا يقوم أحد 0 ثم جلس على 
كرسيه ٠‏ وأطرق مليا : ورفع رأسه وانشأ يقول : 


الا ايها الزوار لا يد عندكم اياديهم علدي اجل واكبر 
فان كنتم افردتموني للفنا فشكري لكممن شكركم لي اكثر 
لاي للمعروف أهل وموضع ينال الغنى() مني وعرضي موفر 
كفاني من مالسي جواد ونزوة(؛؟) وابيض من صافي الحديد ومففر 
قال : ثم امر بالأنطاع فبسطت ؛ وبالاموال فصبت . وقال : أيها الزوار٠اني‏ أجل 


أقداركم 3 وأعظم أخطاركم عن الكسمة بينكم ؛ ذيأخل كل رجل منكم حسب ما أطاق » وقدر 
ما أحب . قال : فحملئنا ف الحجرر والأكمام والقلا نس والخفاف 0 وخرجنا لملا السشمام 
دعاو , والأاض ثنام . :3 ْ 


أخبرنا ابو ١احمن‏ الفقيهان , وأبو المعاليالشتميري قالوا ؛ أنا ابو الحسن بن أبي الحديد , 
أنا جد"ي أبو بكر ٠‏ أنا أبو بكر الغرائمطي(0؟) ٠:‏ نا يموت بن المزراع ٠:‏ ئا مد سن حلميد اليشكري 
قال ؛ 


والمهترفدين ٠‏ قد اتخذنا ظهور دوابئا مساطلب ٠‏ تطالب بالاذن لنا عليه , اذ خرج خادم 
له , فسلمم عليئا , ثم قال : الأمير يقرأ عليكمالسلام , ويقول : انه لا شيء لكم عنئدنا ,2 
فانصرفوا ! فورد عليئا جواب لا تحيي معهجواباً ٠‏ فانا لكذلك(3؟) اذ خرج غلام آخر , 
فقال : ادخلوا : فدخلنا ؛ فالفيناه جا لسأ("؟) على كر سي يدكت(00) بخيزرانة بيده 
الأرض ٠‏ فسلممئا ؛ فرد, وأشار الينا ٠»‏ فجلدنا . فقال : وانبتٌ ما أجبتكم الجواب(؛؟) 
على لسان الخادم الا من وراء ضيقة قد علمهااٌ , وبعد أن خرجح الخادم بالجواب اليكم 
ذكرت بيتأ » وهو قول الشاعر : [ من“ الؤافي] . 


وقد لبئت ان عليلا دينا / فرّد في(١:)‏ رقم دينك واقضص ديني 


وانله لأزيد في رقم ديني 0 ولانضين ديو نكم ٠‏ وقال :ايا فلام 0 أحضر ني تجار الكرج, 
فحضيروا ٠‏ فعاملهم على مال أرطانا بَه-ءناغرنا . ٠‏ 


أغبسرنا أبو الحسن :بن قبيّس ذا تل وأو استضور بن الميكرون أبنا# أب بكن الخطيت(١1),‏ 
آنا ابن يعذى اعمد بن عبدالواحد ٠‏ نا إسماغيل بن سهيد المدد'ل , نا الحد.ين بن اإقاء.م الكوكبي, 
حدثني أبو الفط.ل جمفر بن همد الاصبهاني , حدثني مد بن ادريس بن ممْقل , عن أبيسه كال : 
اجتمع على باب أبي دلف جماعة مسن الشعرام فمد<وه , وتهذر عليهم الوصوأ. 
اليه 2 وحجبهم حياء لضيقة نرلت به » فأرسل اليهم خاديا له يمتذر اليهم 2 ويقول : 
انصرفوا في هله السئة , وعودوا في القابلة ؛نفاني أضعف لكم المطية , وأبلنكم الأمئية ٠‏ 
فكتبوا اليه : [ من الخفيف ] ٠.‏ 1 ! 
أيهذا العزيزن قد مسنا الده سر بشي وأهلنا أشتات 
وابونا شيخ كبسير فقسير ولدينا بضاعة مزجار(؟؛) 
قجِل' طلابها فيبارت علينا وبضاعاتنا بها الترهمات 
فامتئسم شكرنا وأوف لنا الكيب سل(”؛) وصدق فاننا أموات 
فلما وصل اليه الشعر ضحك وقال :علي بهم , فلما دخلوا قال : أبيتم الا 1 أن ] 
تضيربوا رجهي بسورة يوسف ! واثٌّ(0:) أني أضضوق . ولكني أقول كما قال الشاعس : 
1 من الوافر ]ء 
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لقد حبئسرت' أن عليك دينا فزد في رقم دينك واقض ديني 
يا هلام , افترض لي عشرين آلفا بار بمين آلفا(3؛) » وفرقها فيهم ٠‏ 
قال ااخطيب: وحدثني الأزهري قال: في كشابي عن س.هل الديباجي , نا [حمب بن محمد بن الغضمل 
الأهوازي قال : أنضد بكى بن الماح ابا د'لف: [من المتتارب] : 
مثال أبسي و'لف أمثئة وخلق ابي الف عسكر 
وان المنايا الى الدارعسين إعينسي أبسي د'لف تنس 
فأمى له بعشرة آلاف درهم ؛ فمضمى("!))2 فاشترى بها بستاناً بنهس الأبلة(2؛) . 
ثم عاد من قابل » فانشده : [ من الطويل ] ٠‏ ْ 
بك ابتعت في نهر الابلئة جنة عليها فلصي(::) بالرخام مشيد 
الى لزفها اخت لها يعرضونها وعندك مال للهبات عتيد 
فقال له آبو دلف : بكم الأخرى؟ قال:: تعشرة آلاف ٠‏ قال : ادفموها اليه . ثم قال 
له : لا تحثني قابل , فتقول : بلقها أخرى #فانك تعام أن لرق كل أخرى أخرى متصلة 
الى مالا نهاية له ! 
أنبانا أبو القاسم علي بن إبراهيم >“ وآبو“الوحش س ,تيع بن المسللم ٠‏ عسن رأشحاً بن 
أصحابينا قال : 
دخل بعضصس الشعرام على أبي دلف القاسم بن فيسدى 3 فأنشده : [ من الطويل ] 0 
أبا دلف ان المكارم لم تزل مغللفة تشكو الى اك ظلها(:١٠)‏ 
مأ يحضير ! فأس بضهعفيه ٠‏ فلما حمل المالسع الشاعى أنشأ أبو دلف يقول :[منالوافر]. 
اتعجب أن رايت عملي دينا وأن ذهب الطريف مع التثلاد 
ملأت يدي من الدنيا مسرارأ قما طمسع العواذل في اقتصادي 
وما وجبث علي زكاة مال وهل تجب الزكاة على جواد؟ 
أخبر نا أبو سعد أحمد بن خمد بن البفدادي(١0)‏ أنا أبو متصسور بن شكرويه وشمد بن أحمت 
ابن علي السكمسار قالا : آنا إبراهيم بن عبداتٌ بن (45) مد , نا أبو عبدال المحاملي , نا عبداسٌ 
ابن ابي سعد , حدثثني أحمد بن القاء.م العجلي. حد'ثني عبداشٌ بن(09) نوح المجئلي قال ؛ 


قدم أبو دلت الى بغداد في أيام المأمون, فجاء ني بعضصس فتيا ندا ٠‏ فقال : ارتحل اليه 
فاني ضعيف الحال 5 ولمله أن يرتاح لي بمايعيئني ٠:‏ فد عملت فيه أبياتاً فأتام, فطلب 
الوصول اليه ٠:‏ فلما دخل خبكره بنسبسه فرحب به , ثم استاذنه في انشاده ؛ فأذن له, 
فقال : [ من الكامل ] . 
اني اتيتك وائثقا اذ قيل لي : هو نعم ماوى البائس المحروب(50) 
يعطي فيفني من حباه بسيبه 2 بشن" الى السوٌال غي قطوب 
فرحوت أن أحفلى بجودك بالفنى وال في عطن لديك رحيب(؛ه) 
فلثئن رجعت ببعض ما أملاته فلقد ازاح الله كل كروبي 
وألاء قنك مسر للزمان وريسسهة سر أ اساسا" على أنى المحبوب 
فقال لي : كم الذي يغنيك ؟ فقلت : اني معيل معسر . والى فضلك لفقير ٠‏ فسال 
عني بعض من علده من أهلي 2 فعرفني ٠فاس‏ لي بخغمسين ألف درهم ‏ وقال ابن 
شكرويه ؛ بخمسة ألاف درهم ل وكتب .الى وكيله ان يشتري لي دارأ ٠‏ قال : فانصرف 
بأكثر من أمنيته ٠‏ 
أخب. نا أبو القاسم علي بن ابزاهيم . انا رأئبا بن نفليف . أنا أبو حمد المصري , أنا أبر بكر 
المالكي . نا علي بن الحسمن الل”بّمي قال : قال المتثابي : 
قدمت على أبي دلف ؛ فأاقمت_عنده ثلاثا , ثم كتبت اليه رقعة أتنجن حاجتي فاس 
لي بألف ديئار وكسوة ' وككبَ الي“ : 1 من الكامل 1 ٠‏ 
أعجلتنا فاتاك عماجل برعنا قلا'2, ولو امهلت لم يقئلل 
فغذ القليل وكن كانك لم تسل ونكون نحن كائنا لم تففسل 
أخبر نا أبو الحسن المالكي كا وابو ملهدول النطار قال * أبئا ب أبو بكر الخطيب(00) 0 ابئا 
أبو لالب عمر بن إبراهيم الققيه ٠‏ والحسن بنعلي الجوهري ‏ فال عمي : أخبرئا . وقال الحسن: 
حداثنا ‏ محمد بن المركاس الغز*ال , ا محمد بن المس'ز' بان: حد”ثني الحسين بن السلت المجّلي, 
حد”ثني سماعة بن سهيد قال : ش 
أتى جميفران أبا ذدلف يستاذن عليه .وعذديه أحمد بن يوسف , فقال الحاجب 
جعيفران. الموسوس. بالباب ٠»‏ فقال أبو دلف :مالدئا وللمجانين !؟ فقال له أحمد بن يوسف؛: 
أدخله , فلما دخل قال : [ من السريع ] ٠‏ 
يابن أعسز الناس مفقودا ‏ واكسرم الأمة موجووا 
لما سالت الناس عن واحد أصبح في الآأمة محمودا 
قالوا جميعا اه قاسم انشيسه أبساء لسسيةه صيسدا 
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قال : أحسنت وال ! يا غلام » اكسه , رادفع اليه مائة درهم » فقال : مثره أعزرك 
الل ب أن يدفع الي منها خمسة(07) ,ويحفظ الباتي لي ٠‏ قال : ولم ؟ قال : لثلا تسسمرق 
مني اليل ويشتئل' قلبي بحفظها ٠‏ قال :يا هلام 0 ادفع اليه كلما جام خمسة دراهم 
الى أن يفر“ق بيئئنا الموت ٠‏ قال : فبكى جميفران . فقال له أحمد بن يرسف ' 
ما يبكيك ؟ ذقال : [ مخلع البسيط ا ٠‏ 
يموت هذا الذي تراه وكله شيء له نفساذ 
لو كسان شي" له خلسود علمئر”- ذا(هه) المفضل الجواد 
أبنا مد بن عبدالته بن شسبيب ؛ ذا أحمد بن لقمان, نا هاشم بن ممد بن هبداتٌ بن هارون » نا أحمد 
ابن يوسف قال : 
كنت عذك أبي دلت القاسم بن عيسى اذ جاء أذله 0 فقال :0 جعيفران ال موسو س 
بالباب فقال : مالنا وللمجانين !؟ أوقدفرغنا من الأصحام ؟! قلت : ان له لساناً, 
قال : فليدخل اذأ , فدخل » ووقف بين _يداية فقال : 
ايا أعز(:6) الناس منفقئودا ' ؤاكرم الأمسة موجودا 
لما سالت الئاس عن واحدل ‏ أضبح في الآامة محمودا 
قالوا جميعا :اله قامحم_ -(قبه آباء له صيدا 
واخلع عليه خلمة واحدة 3 فقال جنيفران أيها الأمين 1 أما الغلمة فأحهذها 4 وأما المائة 
درهم فليعطني القهرمان منها خمسة كلماجئته ٠‏ فقال : أعطه خمسة كلما جام حتى 
يحول بيئئا وبيئه الموت ٠‏ فأطرق جميفران , ثم رفع رأسه ؛ فقال له أحمد بن يوسف : 
مالك ؟ فقال : 
يموت هذا الفتى تراه وككله شيء له نفساد 
لو كان شي له خلسود ولدوثر- ذا المفضل الجواد 
فتقال أبو دلف لأحمد : أنت أبصر بصاحبك ٠‏ 


قال : وانا ابن حبيب , أنا أبو مد أحمد بن حمد بن اسحاق ‏ بحرو ئا ابن الأثباري » ثنا 
عبداتٌ بن لخلف الدلا*ل قال : 


استاذن جعيفران على أبي دلف ‏ وذكس الحكاية ٠‏ 
أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الحسن(١١)‏ بن مد . انا سهل بن بشر » أنا أبو الحسن علي 
ابن علبيد الهسمذاني إجازة' ٠‏ أنشدنا أبو همد الحسن بن إسماعيل . أنشدنا هشام بن خمد 
الر'عنيلني ؛ نا أحمد بن ممد الازدي؛ لابن جِتْبئّلة في أبي دلف [من الكامل] * 
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ضربت عليك المكرمات بناءها فملا العمود 2 وطالت الاطناب 
فاذا وزنت قديم ذي حسب به خضعت لنفنضل قديمه الأحسساب 
عقم النساء بمثله وتعطلت من أن تضمن مثله(2:) الأصلاب 
أخبرنا أبو الحسن بن للبتيئس نا ل وأبو منصور بن خّيرون آنا ل أبو بكر الخطيب(؟5) , 
عبدالرحمن التثو'زي قال : 

1 افتهدي 0 من أبي الدب أبيض كان عنده : فجمل في عنقه قلادة ب كمخثت كيمخت (114) 
الت خسرا به فان له خلائقيا لاازال أحمدها 
يدل ضيفي علي: في ظلم ال .ميل اذا النار نام موقدها 

قراءة عليه ب قال : 
كان آبو دلف يشتو بالمزاق'» ريصيف بالجبال ٠‏ فقال 4 ذلك : [ من المتقارب ] ٠‏ 
اني امرؤ كسروي الفصال---أصييف الجبال واشتو العراقا 
والبس للحرب 2.اشوابهسا و/اعتلنق الدارعمين اعتناقا 
فاختار بفضل رأيه وحزمه , ال مم أن يعيف في الجبال ٠‏ ليسلم من هوام 
العراق وذبابه وغالظ هوائه؛ وساخونة مائهء ريثك كو بالساق 58 دن زمهرين الجبال . 


وأنديتها وثلوجها ورياحها ؛ ولأن المراق فيوفصل الخريف والشتاء أفضل منه في ال 
والصيف ٠‏ وقال أيضا : [ من المتقارب ] 


الم ترنسي حسين حال الزمسان أصيف العراق واشتو الجبالا 
سمسوم امصيف وبسرد الشتشام حناليك حيبالا أدالتك حالا 
فصيرا على حدث النائثبات أابسين الحوادث' الاء التقفالا 
أخغبرئا أبو الحسن بن قبّيئس ناب وأبو منصور بن خيرون ؛ أذا ب أيو بكر الخطيب(؟5) , 
أنا أبو الحسن مد بن هبدالواحد ؛ أنا بو بكس أحمد بن إبراهيم بن شاذان , أنا أبو شد عبيدال بن 
عبدالرحمن السلكثري ‏ قراءة” هليه حدثثني عبد الله بن عمرو بن عبدالرحمن بن أبي سعد , 


حدتثني أحمد بن يحيى الرازي قال : ..معث' البجلي” أحمد بن الحسن قال : سممث أبا تمام 
اطائي يقول : 


١6 
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دخلنا على أبي دلف ع2 آنا ودعيل بن علي )و بعص الذهرامء ‏ أظنه عمارة ‏ زهو يلاعب 
جارية بالشطلرنج .فلم رآنا قال : قولوا :1 من الخفيف 6 5 00 


ربء يوم قطعت' لا بمدام بل بشطرئجنا نجيل الرخاخا(ة:) 
ثم قال : أجيزوا ؟ فبقينا ينظر بعضناالى بعض , فقال ؛ لم لا تقولون 
وسط بستان فاسم في جنان قد علونا مفارشا وتخاًا 
وحوينا من الظباء غزالا طريا لحمه يفوق المخاخا 
فنصبنا نه الشباك زمانا 2 ونصبنا مع الشياك فخاخا 
فأصبناه بعد خمدسة شهر وسط نهر يشخ ماه شخاخا 
تال فنهضنا عنه ؛ فقال : الى اين ؟مكانكم حتى نكتب لكم بجوائزكم ٠‏ فقلنا : 
لا حاجة لنا في جائر تك , حسبئا ما نزل بنامئك اليوم » فأس بأن تضعف لنا ٠‏ 
قال )١7(:‏ وأنبانا هلي بن أيوب القلمي , ا(18) محمد بن عمران المر'زباني , حثاثني أبو 
عبدالّ الحكيسي» حد”ثني يموث' بن الملزكر"ع(15), عد ثني أبو همنثان قال : 
كان لأبي دلف العجلي جارية“تسمى جنات , وكان يتمشقها 2 وكان لغفرط فتونه 
وظرفه يسنميها ؛٠‏ صديقي ٠‏ فمن قوله.فيها(١')‏ : [ من الواقي ] 26٠6‏ 
احبك, يا جنان وذات مَنسَيّ --مكان الروح من(١)‏ جسد الجبان 
ولو الي اقول مكان روحي خشذيت عليسنك نادرة الزمان 
لاقدامي اذا ما الخيل كسرت وهاب كماتها حسر(؟١)‏ الطعان 
قال أبو هفان : ثم ماتث'؛ فرثاها بسيراث حسان ٠‏ ش ٍ 
أخبرنا إبو السثعود بن المجئلي , أنا أبو منمسور محمد بن مد بن أحصد بن الحسسين بن 
عبدالمزيز ‏ فيما اذن لي في زوايته ‏ قال : 1 ْ 
ولأبي دلف : [ من الخفيف ] ٠‏ ْ ْ 
نحن قوم تليننا الأعنين ألنه سل على أننا نلين العديدا 
نملك الأسد ثم“ تملكنا البدٍ 2 -ضض المصونات إعينا وخدودا 
فترانا يوم الكريهة اعرا راوفي السلم للفوائي عبيدا 
كتب الي* أبو نمم بن القلشتيي , أنا ابو يكن البتيئهقي؛ أخبرنا العاكم ابو هبداظٌّ » 


الشمداني أبو خحمد المن لي ب وهى مد بن ممد. بن عبسدالل بن بشير الهراوي . الشسدني أبو هد 
الى يداري لأبي دف : [من الخفيفع] ٠‏ 


ااا ااام ااا اا 
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عاقني عن وداعك الأشفال وهموم أتث علي طوال 
ومقام المزيز في بلد الل ل اذا امن الرحيل معصال 
حيث لا مدفع عن الضيم بالسيف وما للحروب فيه مجال 
فعليك السلام يا ظبية الكر جء اقمتو(؛؛) وحان مني ارتحال 
أنبأنا أبو الحسن علي بن مد بن الملا'ف ؛ وأخبرني أبو الملسْسٌ المبارك بن أحمد عله ٠‏ 
وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقددي ؛ أنا أبو علي بن أبي جعفر , وآأبو الحسن بن المّلاان قالا : 
أنا أبى القاسم هبدالملك بن ممد بن بشران , أنا أحمد بن ابراهيم ؛ أنا خمد بن جعفر الخرائطلي 
قال : 
وقال أبو دلف العجلي : [ من الكامل ] ' 
يا سواتا لفتسى لسه أدب يضحي هواه قاهرا أدبه 
ياتي الدنيئة(:') وهو يعرفها فيشين() عرضا صائنا اربه 
فاذا ارعوى عمادت بصيزته» تبكي على العحزم الذي سليه 
قال : وأنا الخغرائطي » أنشدني محمد بن علي بن الحدين لأبي دلف : [ من الكامل ] 
خللق الرقيب على العبيب بليئة . وسن البلا مثقثل ومخفشف 
لو شاء من سمك السسيماء بقندرة لم يلبق للرقباء عينا تطرف 
أنبانا أبو الفرج فيث بن هلي , آبنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت , الحبرنا("") أبو 
تلميلم أحمد بن عبداللّ بن أحمد بن اسحاق , نا سليمان بن أحمد بن ايوب الطتبراني , انشدني 
د بن أبي خليئة ٠‏ لآبي دالب العجلي ١‏ [من السرهم] : 
نقتنص الاساد في غيلها(١)‏ وأعين البيض لنا صائدءه 
يلبى الحسام العضب(١١)‏ عنا وقد تقدح فينا النظرة القاصسدة 
تهابنا الأسد ونخشى الظبا ابدة ما مثلها آبدة(00) 
قال ؛ وأنشدني جد بن أبي خلينة لأبي د'لف العجلي أيضا(١83)‏ : [بن الخفيف] : 
نحن قوم تلينشا العدق النٍ سل على اننا ئلين الحديدا 
تملك الأاسد » ثم تملكنا البو سض المصونات أعينا وحلودا 
وترانا يوم الكريهة احسرا رأوفي السلم للفواني عبيدا 
قال : وأنشدني مد بن أبي خليفة - ومات قبل آبيه ٠‏ لابي دالّف المجلي : [من البسيط] : 


١6غ‎ 


بين الصبابة والهجران مطروح قلب بحده دسنان الحب مجروح 
تخغاله مات الاأائنه شبح أضحى تقلبه بالهجة الروح 
لو هبت الريح من تلقاء داركم 2 يوما بوصل له طارت به الريح 
قال : وأنشدني خم بن أبي خليفة لأآبي الف المجئلي : [من الطويل] : 
نبارز أبطال الوضسى فتبيد هسم ويقتلنا في السلم لعفل الكواعب 
وليست سهام الحرب تغني نفوسنا 2 ولكن سهام فوءقت من حواجب 
ول وأتشدني خمد بن أبي خليفة لأبي داف : [من السريع] : 
ضره الهوى(') في جسد العاشق ‏ احسن من حلي(؟5) على عاتق 
اللحية الطويلة : [يمزوء الكامل] : 
تهوي بها عصف السريا ح كانها ذلب الفتيله 
قد يدرك المحد.الفتى يوما ولحيته قليله 
اخبرنا ابو الحسن بن قبيس نا - وآبو متصور بن سنَيَلَرُوَنَ انا ابو بكر الغطيب(!ة) , 
أخبرني الحسين بن هلي الصيحري , ثنا مد بن همان المني'ز'باني » أخبرني حد بن يحيىالصثولي 
قال : حدثئي أحمد بن اسماعيل الخصديب قال : سمعث سعيد بن حميد يقول : 
كان ابن أبي دؤاد قد اصطنع آبا دلف »(840) . واختلسه بحيلة / واختلبه(50) من 
يد الانشين(00) » وقد.دعا بالسيف ليقتله ‏ فكان أبودلف يصي اليه كليوم ليشكره(17)٠‏ 
وكان ابن أبي دوؤاد يقول به , ويصفه عفقال له الممتصم : ان أبا دلف حسن الفئام , 
جيد الشيرب بالمود ٠‏ فقال يا أمير المؤمئين »القاسم في شجاعته وبيته في العمرب يفمل 
هلا !؟ قال' : نعم » وما هو هذا ؟ هو أدب'اثن فيه ؛ فكأن ابن أبي دؤاد عجب من ذلك, 
فأصب المعتصم أن يسمعه ابن أبي دواد »فقال له : يا قاسم 0 فنكني فقال : والله 
ما أستطيع ذلك وآنا أنظي الى أسير المؤمنين هيبة له. واجلالا"” » فقال : لا بد من ذلك , 
وأجلسس من ورام ستارة ٠»‏ فكان دلك أسهل عليه 2 إففرربت سكارة , وجلس أبو دلف 
يغني. ووجنّه المعتصم الى ابن أبيدؤاد فحضير؛ واستدناه » وجمل أبو دلف يفني » وأحمد 
7: . ولا يدري من يفني ٠‏ فقال لهالممتصم : كيف تسمع هذا الغنام , يا أبا عبد 
ا ؟ قال : امير المؤمدين أعلم به مني ,ولكنيلأسمع حسناً ٠‏ فغمل الممتصم غلامه 2 فهتك 
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الستارة : واذا أبو دلف . فلما رأى المعتصموابن أبي دؤاد وثشب قائماً . وأقبل على ابن 
أبي دؤادء وقال: اني 'جبرت على هذ! ٠‏ فقاللولا د رابتك في هنذا من أين كنت تاتي بمثل 
هذا !؟ هبك أجبرت على أن تغني من أجبرك على أن تحسن !9 

قال المولي : ومات أبو دلف هلمة خمس وعشرين وماثئتين [ أخبرنا الحسن بن 
وعشر ين ومائتين ]زم 0 مات أبو دلف القاسم بن فيسى المجلي 0( وكان جوادأ شريفاً 
شاعرأ شجاعا ٠‏ 

قال(44) : وأنا الحسن بن أبي بكر فل : كتب الي” خمد بن ابراهيم الجوري يذكي , أن 
أحمد ين حمدان سس الشفر حداثهم ٠‏ نا أحمد بن يرومس الضلبئي, حد”ثني(١1)‏ أبو حسئّان الز”يادي 
قال : 

مات القاسم بن عيسى ؛ أبو دلف المجلي(١؟)‏ ببغداد في غنة خمس وعشرين 
ومائتين ٠‏ 1 


وذكر أبو بكر احمد بن كامل .بن :خلف القاضي قال ؛ 
العجلي » وكان شجاعاً قصيحا إشافن] , ولهشمن كثير . 
أخبرنا أبو القاسم زاهس. بن ظحَاميَ . إنا--ابو بكى البَيهقي , أنذا أبو عبدات الحافظ قال : 
سمعت أبا أحمد حمد بن الحس.ين الزاهد يقول : 
حكي عن دلف بن أبي دلت التجلي انهراى آبَا دلف في المنام كأنه مضطجع في بيت 
يرتفع منه الدخان ؛ فقال له : يا بني » أخبر أهلنا بما أنا فيه ؛ ثم أنشا يقول : [ من 
الواقي ]) ٠‏ 
فلوانشسا اذا متنا تلركنسا لكان الموت راحة كل» حي" 
ولكنتا اذا متنا بعئنا ونسال بعده عن كسل” شي* 
قوله : محمد بن الحسن وهم 2 وقدذكره الحاكم في تاريخ نيسابور 2 فقال : 
سمعث أبا حامد الحدئوي يقول ؛ وهو محمد بن أحمد بن حسئويه ٠.‏ | 
أخبرنا أبو الحسن بن قلبيئس ناب وابو منصور بن حميثرون أنا ‏ ابو بكي الخطيب(؟؟) 
حدثني العسن بن أبي طالب(؟١)‏ , نا يورسف بن غصر الكواس ؛ نا الحسين بن اسماعيل املام' , 


نا عبداتّ بن أبي سمد(؟؛) » حداثني محمد بن سسلمة البللخي , حدائني محد بسن هلي 
القلرهستتاني ٠‏ حسسد”شلي د'لف بن أبي د'لف قسال : 

رأيت كأن أتيأ أتى(!4) بعد موت أبي. فقال : أجب الأمير ٠‏ فقمت معه / فادخلني 
دارأ وحكشة” وعرة(5؟) 0 سوهام الحيطان ؛ مقلئمعة السقوف والأبواب 0 - أصعدني 


١05 


درجاً فيهاء ثم أدخلني غحرفة ١؛‏ فاذا في حيطا نها أشي النيران , واذا في أرضها أثر 
الرماد ,. واذا أبي عريان ٠‏ واضعاً رأسه بين ركبتيه . فقال لي كالمستفهم : دلف ؟ قلت : 
نعم , أصلح ال الأمير , فأئشأ يقول : [ منالخفيف ] ٠‏ 


ابنلفّن' أهلنا ء, ولا تخف علهم مالقينا في البرزخ الخلثاق 

قد سلئلنا عن كل ما قد فَعلنا فارحموا و"حشتي وما قد الاقي 
افهمت ؟ قلت : نعم ٠‏ ثم انشأ يقول(16): [ من الوافي ] ٠‏ 

فلو انا(!1) اذا متنا تلركنا لكان الموت راحعة كل" حي” 

ولكننا اذا متنا بعثنا فنسال بعده عن كل' ثاسي* 
انصرف ٠‏ قال : فانتبهت : 


[ الحواشي : 


١‏ المجلد معد" للطبع ٠‏ ويلاحلك القاريء أثني افتمدت ل ,تحَقيق هله الاأخبار على لسفتين / الأولى قديمة بغط 
القاسم ابن المصئف ورمزرت اليها قي الهوامش 0 «صلىيء "والثائية لسفة سليمان باشا » ورمزت اليها ىب واس »* 

+ ل اخباره في : تاريخ واسط لبعشل ١!‏ ؛ ومعجم الشعراء]"" , وأطباره أصبهان 11١0/7‏ 2 وجمهرة الساب العرب 
“اس , والاغائي 54/4؟ , وتاريخ بقداد 115/117 , والانساب للسمعائي 101/4 , و 987/1٠١‏ 2 ومعجم البلدان 
4ط , واللباب 5/9(" , ووفيات الأمن 6/"الا ؛ وتهذيب الكمال 40/1 , ومسي اعلام النبلام 857/٠١‏ » 
وتهديب التهذيب 97/4" , والتقريّب 11١4/1١‏ , ولهايةالارب 4/64)؟ ,: والنجوم الزراهرة ١1/١‏ , والتوذ يح 
0/0" , ومواضع كثية متفرلة من كتنب الادب والتاريخ ٠‏ وقال-باقوت- في ماد الكرج 1« كراج ل بفتح أوله 
وثاليه واطره جيم ب وهي فارسية واهلها يسمولها , كتراه , / وهي مديلة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق 
واول من مسكرها ابو ولف القاسم بن عيسى العجلي » ٠‏ : 

؟- ذكر اطبار أصبهان //52! * 

٠ 215/١95 تاريخ بقداد‎ 

4 ب كذا لي اصل التاريخ وتاريخ بقداد وفوقها ضبة في الاصل . تقدم لي بداية الترجمة ؛ م شيخ غ2 وهو ما رآء 
الراوي صوابا , ولبه هلى ططا هذه الرواية بالتشجيب ٠‏ 

م - في تاريخ بغداد ! ؛ دفمات عدة » ٠‏ 

4 - السا'سرد : زائر .لوق المصفور كانت ااعرب تتطين من صوتله ٠‏ 

٠ ب اعحاه الك لحيا : أي قبعه ولعنه‎ ٠7 

م - البسوس ؛ اسم امرأة , وهي طالة جساس بن مرة الشيبائي , كانت لها 4فة يقال لها سراب / فرآها كليب 
وائل في حماه» وقد كسرت بيض طي كان قد إجاره / فرمى شرعها بيهم 2 فولب جساس على كليب / فقئله , 
لهاجت حرب بكر وتغلب ابلي واثل بسببها أربعين سنةحتى ضربت بها العرب المثل في الشام 2 وبها سميث حرب 
البسوس ل 

8 تريخ بغداد 450/1١١‏ . والبيتان في الأفانىي ١2١/48‏ ط.» ذار الشقافة , . ولضرة الالغريض 2١ ١١9‏ ونسبا في 
المصدرين لعلي بن جبلة ٠‏ 


لك 


٠ المس.ث ب بالفتئح وسكون السين - ؛ الجلد‎ ٠ 
٠ , طه دار الثقافة‎ . "١8/14 والبيث الثاني معاغر لي الاغاني‎ » 6٠0٠/١ البيتان في العقد الفريد‎ ل١‎ 
٠ , "لس رواية العقد : ١ه يوما كما طط لا‎ 


اس رواية العقد : « بارى الرياح فاعطى وهي جارية ٠‏ , ولي الاغاني :م والريح عاصفة , ٠‏ 
كات تاريخ بقداد 190/1١‏ ء 

#لس اس اء لوج 2» ٠‏ 

الخبر برواية أخرى في تاريخ بقداد ٠ (5/١!‏ 


1 التنوفة ؛ القفر من الأرص ٠‏ وقيل : التلوفة التي لاءاء فيها من الفلوات ٠‏ 
4 ذف القوم عن منزلهم خفوفا ؛ ارتحلوا ه 


6 س ؛ « الندي » , البدئيه : البادية ٠‏ وذكر يافوث ؛ + الوداي؛ واد لبني هامر بثجد » ٠‏ معجم البلدان ٠ 769/١‏ 
في تاريخ بغداد وس : «٠‏ سغلت , , والاعجام المثبت من اصل التاريغ ٠‏ 1 
الس في تاريخ بغداد : ء روية ,2 ٠‏ 


'- اللهيف ؛ المضطر » اذا لهيف القلب ولاهف وملهوف ؛ أي محترق القلب ٠‏ 

"ل تاريخ بقداد ٠ 6١١/١١‏ 1 

15 هو بكر بن انطاح العلفي ؛ كان طعلوكا يه يب الطربق /, ثم اقصنى هن ذلك , فجهله ابو دلف من الجثد ٠‏ 
توفي سنة !وا فى ٠‏ : 


0 هو إحمد بن ابي فان مولى بني هاشم أسَمَ- ابي فدنمتالخ , ويكنى أخمد ابا عبدالله » شاص مجود , كان أسود 
اللون , اكثر المدح للفتح بن خافان ٠‏ 

كأ اس ؛ ٠١‏ تمشبي الملون م ٠‏ 

ا س : « أم هل حسبت سواد الليل شجعني وأن قلبي ٠٠١‏ اه 

٠ ١5/1١ تاريخ بغداد‎ "4 

4 رواه الغطيب في التاريخ 2١4/١!‏ من ا'طريق التالي ٠‏ : 

. الدا'لاضص من الدروع ؛ اللينة » ود لصت الدار'ع' تداص دلاصة ء ودلصنها اذا » ومبح الشرس في جريده‎ ١ 
وفرس سبوح وسابح ! يسبح ببديه في جريه ء والمقفرا زرد ينسج من البروع على تدر الرأس ه‎ 

الب تاريخ بفداد ٠ 14/١!‏ 

وفوك في تاريخ بغداد ؛ ,م واحد ٠,‏ 

"لاس اس ١1‏ الفتى , ٠‏ 

الأ س «١:‏ ولروة , ٠‏ 

المنتقى من مكارم الإطلاق ١19‏ (هخ7) ٠‏ 

كلت سن : «١‏ كذلك » ٠‏ 

لال اس ؛ م جالس م * 

فلاس سن ذاد ينكث م ٠‏ 

ف" في المنتقى ؛ , بالجواب 2 . 

ل سقطث من الملتقى * 


١ مه‎ 


)اك تاريخ بقداد ٠ 2١/١١‏ 
أ- بضاءة مزجاة ؛ لسيسة , يدفعها كل معروض عليه / فلا تنفق , ولي تاريخ بقداد والاصل ١‏ » مزها؟ ؟ ' 


4 فال تعالى على لسان إطوة يوسف : «٠‏ يا أيها المزيل مسئئا وأهلنا الشرة وجئنا ببضاعة مزجاة فاوق لنا الكيل 
وتصد'ق علينا إن الله يجزي المتصدقين » ٠‏ سورة يوسف ؟اآية 4ه : ووقع في تاريخ بغيداك : , وتصداق ملينا ٠ ٠‏ 


ولا يستنيم بها الوزن , صدق عليه كتصدلقى ٠‏ 
44 زيادة لي تاريخ بفهاد ٠‏ 
46 في تاريخ بقداد : ٠‏ ووالك » * 
سقطت من تاريخ بفداد * 
4 سقطث مين س ٠‏ 


44 الاابالمئة ‏ بضم أوله وثائيه وتشديد اللام وفتعها  ١‏ بلدة على شاطى, دجلة البصرة العظمى في زاوية الغليج 


الذي يدخل الى مديئة البصرة , معجم البلدان ارما ٠١‏ 
)© سن : له قصس , ٠‏ 
الذلل؛ : القيد ٠‏ 
4١‏ فى هامش صل ؛ . هنا سمع صالٍ » ٠‏ 
27-40 سقط ما بينهما من س * 


هل العتر'ب : - بالتهريك ب نهب مال الاثسان , والمعروب ؛ المسلوب الملهوب ماله ٠‏ 


عه رجل رحب المطئن وواسع المتطنن : اي رحب الشَراع؛ كلي المال ٠‏ اسع الر/ثل , والقطن ؛ب العرض ٠‏ آراه 


الش'صر أن يدطل في حمى أب دف . ريفس بعطائه الوامع ٠‏ 
تاريخ بغداد ٠ 21١4/1١‏ 
اس 01لا« جعيفر » ٠‏ 
7ه في تاريخ بفداد : «١‏ خمسية ملها » ٠‏ 
4 في تاريخ بقداد : +١‏ أو» ٠‏ 
44 لي تاريخ بقداد : ء هذا » ٠‏ 
١‏ لي صلل 3 , أيا عز م , والرواية المتقدمة ١ ١‏ يابن أعل ٠‏ ' 
١‏ سقّطت ؛ ابن الحسن » من س * 
الم سن 1 ,و بمثله » ٠‏ 
كس تاريخ بغداه ٠ 219/1١‏ 


إل الكبيئفت ؛ بكس الكاق وضم اليم , أو يفتعهما ؛ ضرب من الجلود الدبوفة , يتفذ من هود غيل 0ان0ه ' 


فارسي 0 وانفلر درزي حل كن 
ول تاريخ بقداد ٠ 4١4/15‏ 


5 ااراطاخ : جمع راخ' 2 من إداة الشطرنج ,2 معرب من كلام اأعجم ٠‏ 
كل تاريخ بقداد ٠ 27١/19‏ 
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4ك في تاريخ بغداد 1 , أخبرئا , . 
5ك زاه لي تاريخ بقداد : , قال , . 


٠ل‏ الابيات ‏ بالاضافة الى تاريخ بغداد ‏ في معجم الشعراء ١16‏ (تح , فراج) ٠‏ 

ال في معجم الشعرا, ؛ , تدر ,2 ,” 0 

"- في معجم الشعراء ؛ , شجاءها هر' » . ضبطت العاء بالنتع ضبيد فلم ٠‏ 

'الاس اس 5 ,م البانا ,» ٠‏ 

غات سس 5 , اليم 00 الكرا' من مول بفداد ينغلر معجم البلدان أإذاا 0 

نوكم س : ٠‏ المسديئة ى, ٠ه‏ 

0 اس : م فتشين 10+ ولا القعد في صل‎ ١ 

االاس اس واء اليبانا , ٠‏ 0 1 

5 الغبهل ؛ الأجنمة , وموضع الاسد غيل مشل ليس ١‏ ولا تدخلها الهاء , والجمع ؛ فيول . 

4 العنضاب' ؛ القاطع . 

١مس‏ الأوايد والاابك : انوحش ؛ الذكر : ابد * والانثي؛,آبدة ٠‏ 

. تقدمت الأبيات من طريق آخر‎ ١ 

"4 الفامر؛ ؛ الهزال وسوء العال , والفثر' ؛ شبد التفع ٠ه‏ 

4 سقطت من اساه . | ٠‏ 

اف تاريخ بقداد «أرون , ١0005‏ 0 ااا لل ل الا لي 

ك5 ما بينهها مرضيهة في تاريغ. بفذاد ٠‏ , وأحتسَه تحيلة ».+ 

الافشين حبدر بن كاوس التركي * من فواد امعتصم , وجهه !هرب بابك الغرمي , فاستبسل في قتاله الى أن قدم 
به أسيرا على المعتصم , لوصرلمه المعتصم , واابسه وشاحين بالجوهر . ْ 

#4 في تاريخ بفداد ١‏ يشكره . . 

4ل ما بين حاصرتين زيادة من تاريخ بغداد ٠‏ 

4ك تاريخ بفداد 498/19 . 

الس لسن 1 دن حدقئا ,اه 

٠ , المجلي ابو دلف‎ ٠ : في تاريخ بفداد‎ 4١ 

"ف تاريخ بقداد 29/16 . 

"'4- ذزادت رواية تاريخ بقداد ؛ , فال , ء 

؛ك- في تاريخ بقداد : ء اتاني , . 

2ف الوامر” ؛ الموضع المغيف |اوحلش اء 

45 في تاريخ بقداد : ١‏ فانشا , . 


لاقم فى تاريخ بقهان :0 كشا 1ا. 
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